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فق .اؤائل تشرين الاول غام ١9841١‏ كنت في لينينغراد اقود جبهتها » 
لقد قاسينا جميعا صعوبة الوضع الناشيء عن القتال المرير خلال ايلول 
الفائمت دفاعا عن المدينة » وقد نجحت قواتنا في تفشيل مخططات العدو 
وابطال امكاناته من اختراق خط الدفاع السوفياتي الى مشارف المدينة 
نفضل: تطولة جنودنا وصمودهم وقوة الأحجقيال متك :قاقا وساستنا ء 
' في نهاية ايلول خف الضَغط عن جميع القطاعات وعاد خط المواجهة 
الى الاستقرار ؛ .! لاان هذا لبس مجال التحدث عن القتال في ليُنينغراد 
ولا عن محاولة اسقاط المدينة التي سميت باسم لينين بل لمجرد التوكيد 
على اننا جميعا من مجلس الجبهة العسكري الى مقاتلي المدينة كنا تفكر 
بشيء واحد الا وهو ايقاف العدو مهما كانت النتامج. + لقد غيل كل متا بن 
استطاعه في حقله ٠‏ وكان مجلس الجبهة العسكري تألف من الرفاق 
جدانوف وكوة تسوك وشتانكوف و كبوستن وسولوفبيف الذين كانوا 
تعملون معا بانسجام فعال كما ساهم كل منهم في سبيل القضية العامة وفي 
حماية المدينة التى كان بتهددها الفناء في تلك الابام العصيبة من ايلول 
عام ٠ 94١‏ ولسوء الطالع لم ببق احد من هؤلاء على قبد الحماة اليوم» 


وعلى الرغم من متاعبنا الخاصة المباشرة فقد كنا مرتاحين الى الموقف 5 
القطاعات الاخرى على طول الحبهة السوفياتية الالمانية ٠‏ وكونى عضوا 
في هيئّة القيادة العليا فقد تسلنت معلومات سرية من هيئة الاركان العامة 
كلتقي من انهم باقع القتطر المحيق بالبلاد. +. وكما :نمل ققد مسترت اقوات 
العدو نجاحات باهرة في الاشهر الثلاثة الاولى من الحرب فاحتلت 
بيلوروسيا ومولدافيا وقسما كبيرا من اوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا 

ثم حاصرت لينينغراد في نهاية ايلول واحتشدت كتائب كبيرة منها على 
ب من عذينة فوتكو لالختلالها + خقى. البدى هذه الاتتسارات غالن 
جماجم افضل عناصره بف الجيش والقوات الجوية : وبقدر ما توغل في 
بلادنا بقدر ما اشتدت مقاومتنا له ٠‏ آثر العدو آنذاك ان يحتل منطقة 
القرم وحوض نهر الدون ٠‏ وبعد أن توقع هجوما سوفياتيا على جناحي 
مجمع جيوشه في الجبهة الغربية ‏ الجنوبية اوقف الزحف مؤقتا نحو 
موسكو وحول قسما كبيرا من قواته لتعزين هذه الجبهة وتمكن من دحر. 
قواتنا فيها قبيل زحفه الى موسكو في شهر ايلول واحتل كييف عاصمة 
اوكرانيا ٠‏ وقد اسكرت خمرة هذا الاتتصار القيادة الهتلرية العليا فاعتدت 
بامكانات جيوثها واخطأت حساباتها الستراتيحية في مخطط الهجوم العام 
على موسكو اعتقادا منها .أن القوات السوفياشمة قد وهنت عزيمتهاوضعفت 
معنوباتها وشلت قدرة دقاعها عن العاصمة ٠‏ 


وشعورا منها بخطورة الموقف فقد اتخذت اجنة الدفاع القوميبالعمل 
مع الحكومة والحزب الشيوعي خطوات حاسمة لمواجهة الخطر المداهم 
للبلاد وللعاصمة بالذات ٠‏ وفي تشرين الاول بدأ العدو هجومه لاختلال 
العامة وكا نحن قد فتحنا ثلاث جبهات على مبعدة من العاصمة مهمتها 
الدفاع والصمود لا غير ٠‏ فكافت الجبهة الغربية بقيادة كونيف والجبهة 
الاحتياطية بقيادة بوديني وجبهة يراينسك بقيادة يرمنكو ٠‏ وبلغت حشود 


5 


الحبهات الثلاث ٠6م‏ الف جندى و ءلالا دبابة و ٠وله‏ بندقية » يقابل هذا 
الحشد من الجانب الالمانى ما بنوف عن المليون جندي و ١٠7٠٠‏ ديبابة و .ها 
الف رشاش وبندقية ومدفم هاون يعززها الاسطول الجوي الثاني القوي 
بقيادة المارشال كرلنغ. ٠‏ وقد ركز العدو هجومه على الجبهة الغربية 
المعتمدة ٠‏ وف 1١‏ ايلول امر هتلر قواته باختراق خطوط الدفاع السوفياتية 
وتطويق. الجبهات: الثلاث ومطاردة قوات المؤخرة والتغزيزات الاخرئ 
والانقضاض على موسكو من الشمال والجنؤب واخضاعها ٠‏ وف تهابة 
الول اعلنت الاستخبارات السرية ان العدو يعد خطة اخرى لهجوم اعنف 
على العاصمة ٠‏ .فجذرت القيادة العليا قادة الجبهات من خطورة الموقف 
المنتظر'وحثتهم علئ اليقظة والصئود + ومخطط القيادة العام هو اتزال 
الضربات بالعدو وتكبيدة اكبر خسارة ممكنة ومنعه من اختراق خطوط 
الدفاع هذه ٠ ٠‏ : 


بدأ بناء التحصينات على نطاق واسع على المنافذ والمسالك الرئيسية 
المودنة الى العاصمة التى دأبت هى بدورها فى اعداد نفسها للمعركة 
وتنظيم دفاعها وتنسيقه ٠‏ وشرع عمالها بالاشتراك مع عمال المدن الثلاث 
التابعة لمحافظتها ‏ كالوغاوتيولا وكالينين - باقامة المتاريس في الشوارع 
وبناء التحصينات على المشارف حولها ٠‏ وقام مهندسو الجيش بزرع 
الالغام واقامة الحواجز المختلفة واولوا التغطية الجوية للعاصمة عنسانة 
خاصة » وبناء على نداء وجهته لجنة الحزب الشيوعي في العاصمة تطوع 
مئات من الفرق الشعبية “للتدريب على الدفاع الجوي والاسعاف الاولي ٠‏ 
كما فرض التعتيم في المدينة وضواحيها وموهت الاهداف العسكريةوالمباني 
الحكومية ؛ وبناء على نداء مماثل وجهته اللجنة المركزبة للحزب الشيوعي 
تألفت 107 .فرقة شعبية من المتطوعين تمركز منها ١١‏ فرقة صورية على 
مشارف المدينة والفرق. الخمس الاخرى تابعت تدريبها ٠‏ ووضعت منظمات 
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الحزب المختلفة جميع امكاناتها في خدمة الدفاع عن المدينة قنتحولت الى 

بدأ العدو.هجومه على جبهة برابنسك فى .”م ابلول وتناول لواءهما 
ال م ؛ ثم هاجم الجبهة الغربية المحصنة وجبهة الاحتياط وتناول الونيها 
الما و وا وااو 5م و”م ووه وتمكنت.قوات الانقضاض الالمانية 
( قوات الصاعقة ) من فتح ثغرات كبيرة في الجبهات الثلاث دون مقاومة 
تذكر بحيث سهلت لجيوشها عملية تطويق محكمة مكنتها من مواصلة 
زحفها واحتلالها اوريل ف © تشرين الاول واصبحت مدينة تيولا النابمة 
لحافظة موستكو مفتوبعة الخطر المباشر +. وقد بلغ القنال اشده شمالن 
ديوفوشينا وشرقى روزلافل ضد لواءى الجبهة الغربية ال ١١‏ و9١‏ وضد 
لوا جبية ولاك الى 26 ه ويضاء على اوامرّ كززقيق ا#الد الحبهد ة 
الغربية صادمت مجموعة من الجيش السوفياتي بقيادة بولدن قوات العدو 
المتقدمة من الشمال الا انها بات بالفشل ٠‏ وفي ١‏ تشرين الاول تمكن 
الالمان من محاصرة الجبهة الغربية وجبهة الاحتياط وقطعوا عنها الامدادات 
وف التارخ نفسه هدد العدو باختراق خط موسكو # منسك باتحاه 
خط موحسك عبر خطوارسو الى ملوياروسلاقتسء» ولم تكن التحصينات 
قد اكتملت بعد على المنافذ الرئيسية الى موسكو فتعرضت المدينة للخطر ٠‏ 
المباشر ٠‏ وقد اتخذت لحنة الدفاع القومي بالعمل مع لجنة الحزب المركزبة 
والقيادة العليا الاجراءات الممكنة لايقاف تقدم العدو وسارعت في 7 تشرين 
الاول الى ارسال النجدة الى حامية خط موجسك وعززتها بالمدفعية 
والرشاشات المتوفرة لدى القيادة العليا بعد. ان تآخر نقل الجيوش من 
الشرق الاقصئ والاماكن الاخرى النائية ٠‏ 

تسلمت عشية *تشرين الاول مخابرة هاتفية من القائد الاعلىجوزيف ٠‏ 
ستالين يستطلع فيها عن الموقف في لينينغراد ٠‏ فأخبرته ان العدو قد اوقف 
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هحماته وانه قد تكبد خسائر فادحة استنادا الى انباء وردت من بعض 
الاسرى وانه الان ف موقف الدفاع الا انه كان نتابع قصف المدينة ٠‏ 
وقد لكحظت طائراتنا الاستطلاعة تحركات ملموسة لآليات العدو باتحاه 
موسكو لنعزيز قواته الزاحفة الى المدينة ٠‏ لقد استمع ستالين الى تقريري 
هذا ثي صمت برهة وقال ان الموقف خطير للغاية في قطاع موسكو وعلى 
الجبهة الغربية المعتمدة بالذات ٠‏ ثم امرني انل اسلم رئاسة الاركان الى 
الجنرال خوزن وان اطير فوّرا الى موسكو ٠‏ 


خطت ظائرتنا في المطار: المركزي عند الفسق في * تشرين الاول 
فتوجهت توا الى الكرملن » فاستقبلني ستالين في غرفته هازا رأسه وكان 
يشكو الاتفلونزا » ثم اشار الى خريطة وقال : نحن ف خطر على الجبهة 
ومع ذلك لا استطيغ ان.احصل على تقرير مفصل عما بحري هناك ٠‏ 
وطلب مني ان اذهب حالا الى مركز القيادة لتقصي الحقائق وابلاغه هاتفيا 
لس وق هن نك الفية ه وقتسال أنه تيكوق باتطان الكاللة واتهسى 
السديع محرصلت الأر كان هد ف كقيقة رقارابك اللار شال سارو تسرك 
وكان يبدو متغبا جدا ٠‏ فأخبرني انه كان قد تلقى مخابرة من ستالين 
ظلي تند اقيم الطاك خزيظة.دقيقة: ع القطاعات الثرينة + جنات 1 بع 
الوقت عن متاعنا على الجبهات وعن ضرورة الاسراع في اتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بابقاف او عرقلة تقدم العدو المستمر ! حضرت الخريطة المطلوية 
فحملتها مسرعا الى مقر قيادة الجبهة الغربية ووصلت في ساعة متأخرة من 
الليل » فآأخبرني الضابط المناوب ان القادة ومنهم كو نيف وبولغانين في 
اجتماع طارىء ف غرفة ضئيلة الانوار لبحث الموقف وما يكتنفه من 
غموض » فدخلت عليهم واخبرتهم ان القائد الاعلى قد اوفدني لاستطلاع 
الامور بسرعة وابلاغه هاتفيا هذه الليلة ٠‏ فقال بولغانين انه قد تكلم مع 
ستالين الا انه لم يستطع اعطاءه معلومات حسية عن مصير الجيوش 


أن 


المحاصرة غربي قطاع فايزما «ثم قال الجنرال ملاندن ردا على سك 
١‏ ويوة امتيوا يط و اي عن 
ق المودية الى موسكو بحيث اصبحت ضعف قواتنا في الجبهات 
3 عددا وعدة ٠‏ وفي نهانة 7ب تشر بن الاول لم ببق لدينا في الغرب 
ما يسمى بالحبهة وتعدر علينا سد هذا النقفص يسبب نفاذ الاحختياط 
والمدربين + وف اواخر ابلول اعلنت الاستخيارات السوفباتية ان تجمعات 
كبيرة للعدو على مسالك موسكو تعد هحوما واسع النطاق على المدينة 
2 7 ابلول على وجه التحديد » فحدذرت: القيادة العليا قادة الجمهات 
من ان الهجوم قد يبدأ بين بوم وآخر ؛ والهجمات الالمانية كانت متوقعة 
وقد بدأت فعلا منذ اللحظة الاولى للحرب ؛ والحاميات المعدة للدفاع عن 
مو سكو كانكت.على مستوق القتال «إالا ان الدفاع الناجح هو التوقيت 
الناججم_والحثند السريم في الظروف الثواتية والاماكن المناسبة ؛ اننا مء 
الاسف لم يتوفر شيء من هذا عند قادتنا وعليه لم نستطم قواتنا الضهوة 
في وجه ضربات:. العدو المركزة والموقوتة ٠ ٠‏ 
ش اتصلت بستالين الساعة ٠:‏ بعد منتصف الليل وكان لا يزال في . 
مقر عملة. فأطاعته على الموقف. على الجبهة الثربية 3اكبيرا لله أن القطسر 
الرئيسي يكمن وراء الطرق المفتوحة الى موسكو لان التحصينات على 
خط موجسك الستراتيجى غير كفيلة بالصمود امام آليات العدو الضخمة 
وتصحتة بحشك ما توفر لدننا من قوات وامكانات على هذا الخط الرئيسي 
الهام » وسألني ستالين عنَ موق الالوية 1١‏ و ١4‏ و١٠‏ وعن مجموعة 
بولدن ف الجبهة الغرببة وعن موقع لواءي جبهة الاحتياط ال ؛5 693” / 
فأخبرته انها محاصرة جميعا في قطاع فايزما غربا وشمالا ٠‏ قال : وما 
تنوي ان تفعل به ! قلت : ساتصل بقادة الجبهات وهيئات الاركان بوضفي 
مكلفا من قبلكم للوقوف على طبيعة الاوضاع وابلإقكم دقائقها فى 
الحال ٠‏ 
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زرت مقر قبادة جمهة الاحشياط وسآلت عن قائدها بوديني فقيل لي 
انه قام البارحة ود الخطوط الامامية للجبهة ولم يعد بعد لا هو ولا 
ضباط الاستطلاع اللدين أرسلوا وراءه سب ادك ولم مر فل 
بحجة انهما منهمكان بتجميع اشتات الجنود اللذين انسحبوا على غير هدى 
واعادة تسليحهم و تنظيمهم في وحدات جد دده » عند لد لم ار بدا من متا بعة 
جولتي الى قطاع .بوخنوف مرورا بقطاعي ملؤياروسلافتس وميدين على 
اوبننسكوي لم يسعني الا ان اتذكر طفولتي ونشاتي ٠‏ من هذه المحطة 
كانت امى قد ارسلتنى الى موسكو للتدرب على اعمال تجارة الفرو في 
سن الثانية عشرة ٠‏ وبعد اربع سنوات من معاطاة هذه الاعمال اصبحت 
اتن هذه المهنة ورحت ازور والدي في القرية بين اسبوع وآخررا٠‏ 


كان العدو يقيم في المنطقة التي بحتلها بعضا من الوقة: لتكريها 
وقتل نسائلها واطفالها واحراق يعوو سي عي 
جديدة للعاية نفسها ٠‏ اجتمعت بالةقئد بوديني في قربة سترلكوفكا من 
اغالة ملوساروسلافكين بادا المتلومات شرل التبهاتة بواطلننا سنا 3 
تطورات القتال ٠‏ فم تابعت مسيري فاوقفني بعض الجنود من فرقة' 
المدرعات بقيادة ترويشكي الذي تغلب عام ١58‏ على جيوش الامبراطورية 
. اليابانية قرب مرتفعات بينتسغان ٠‏ وبعد ان عرفت عن نفسى سهلوا 
سبيلي للوصول الى مقر فيادته ؛ اجتمعت به فأخبرني "ان العدو قد اجتاز 
جسر نهر اليوغرا واحتل بوخنوف ٠‏ لم يستطع العدو احتلال مدينةكالوغا 
. انما كان القتال حولها عنيفا ضاريا بفضل فرقة المدرعات بقيادة ترويتسكي 
التابعة مباشرة لقيادة الاحتياط العليًا ٠‏ لقد عملت هذه الفرقة طيلة دومين 


دون ان تنلقى اوامر من قمادنها 1 
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امرت تروتيسكي بأن يرسل بعضا من ضباط الاستطلاع الى مقر 
قيادة جبهة الاحتياط قرب محطة اوبنسكوف لاطلاع الماريشال بودين على 
الوضع ٠‏ وكان على فرقة المدرعات هذه ان تحتل الطريق الممتد من الموقم 
الحالي الى مشارف مدين ٠‏ وامرت تروبتسكي كذلك بأن بلغ تعليماتني 
هذه الى هيئة اركان جبهة الاحتياط ٠‏ ثم تابعت طريقى الى كالوغا حيث 
لحق بي هناك احد ضباط الاستطلاع من جبهة الاحتياط في /ا تشرين 
الأول وسلمني مذكرة هاتفية من المارشال شايوشنيكوف بأمرني فيها 
ستالين بتسلم قيادة الجبهة الغربية والالتحاق بعملي فورا » وبهذا انتهت 
رحلتي الاستطلاعية التي استغرقت دومين بناء على اوامر ستالين ٠‏ 


في صبيحة ٠١‏ تشرين الاول بلغت مقر قيادة الجبهة الغربية فى 
كرستوفيدوفو على بعد ثلاثة اميال الى الشسمال الغربي من خط موجيسك٠‏ 
وهنا احتمعت بندوبي لجنة الدفاع القومي المؤلفه من فورشيلوف 
وفاسياف سكي وماليتكوف ومولوتوف". لم اعلم ما.هي المعلومات التي 
ايلغوها موسكو الا ان قدومهي الى الجبهة الغربية في هذا الظرف العصيب 
بالذات لهو دلالة واضحة على ان ستالين بات قلا فوق العادة على مصير ' 
العاصمة ٠‏ لم ببق هنا ريب في ان قوات الجبهات الثلاث قد تتهفرت 
كثيرا في الايام العشرة الاولى من الزحف الالماني ٠‏ وقد تبين فيما بعد ان 
القيادات قد ارتكبت اخطاء جسيمة في تقييم قدرة العدو ولم تعرف كذلك 
او انها اهملت مراكز الضعف في خطوط جبهاتها فباتت عرضة لقنوات 
الصاعقة الالمانية تفتح فيها الثغرات وشهد لحبوشها عملياتٍ التطويق 
والمحاصرة ٠‏ ان حاميات الخطوط الدفاعية في فايزما لم تتلق من قيادتها 
امرا بالانسحاب بعد ان تمكن العدو من اختراق هذه الخطوط وهدد 
حاماتها بالتطويق والمحاصرة ٠‏ وتنيجة لهذه الاخطاء وقعت الالوية ١١‏ 
و16 واء؟ و 4؟ وا؟ىم في فخ العدو البغيض. كنت في حديث مع المندويين 
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عندما طلب مني الاتصال هائفيا بالقائد الاعلى » وفي مكالمتي معه سألني 

فيما اذا كان لدي اي اعثراض على نسلم مهمتي الحديدة » فأجمته بالطبع 
انه لم يكن لدي اي عذر للاعتراض « وفعت من حكيقة سي ناه ترق 
تغيير-كامل القيادة في الجبهة الغربية ؛ ذرجونه ان هذا ليس بالسبيل 
الافضل للخروج من مأزق الوضع الراهن ٠‏ فاقتنع ان يبقى: كو نيف ناكبا 
للقيادة وان يسلمه قيادة حاميات المسالك الى مدنة كاليتينى لكونها بعيدة 
عن مقر قنادة الجبهة الفرية-وعطلبي عنابة خاضة منفردة + وابلتى اقه 
قرز دمج ما نبقى من قنؤات جبهة الاحتياط وحجاميات خط موجيسك 
واحتياط القيادة -العليا في قوات الجبهة .الغربية وامرني ان اتدبر امورها 
بسرعة ٠‏ فمثلت لامره بالحال. وطلتت اليه ان بخهز احتياطا ضخما لان 
العدو قد يقوم بهجوم آخر اشد عنفا في المستقبل القرب العاجل ٠‏ 


ش ل ' 
جوكوف يتسا القيادة 


بحثت الموقف مع كونيف والجنرال سوكولوفسكي رئيس هيئة 
اركان الجبهة الغربية وقررنا نقل مقر القيادة الى الابينو ٠‏ اما كو نيف فكان 
عليه ان يستجمعهيئة قيادة من كبار الضباط لتنسيق :العمليات الحربية في 
قطاع كالينين ٠‏ وكان على ان اذهب مع بولغانين الى خط موجيسك 
المحصن لاجتماع عاجل مع الكو لونيل بوغدانون قائد المنطقة ٠‏ وف اصيل 
العاشر من تشرين الاول وصلنا مقر القيادة الواقع في قلب المدينة ٠‏ ابلغتا 
بوغدانوف ان معركة تدور رحاها الان على مشارف مدننة بورودنو بين 
وعهدات العدة: الآلبة ولواء المثناة السوفياتى ال »” بقيادة الكولونيل 
بولوسوخن تسانده المدفعية والدبابات ٠‏ وكان دوي القضف والاتفجارات 
يتقرع آذاننا بوضوح + فأمرت بوغدانوف بالضمود المطلق وعدت الى مقر 
القيادة في ألاسنو . وهناك آنست استعدادا مشجعا للشروع باقامة 
تحصينات عريضة على طول الخط الممتد من مدينة فولوكولامسك مرورا 
بمدينتي موجيسك وملوياروشلافتس الى كالوغا المديئة التابعة لمحافظة 
0 » وقروتا تعزن خحمسابة ذا الخط بالاحياط المتوفر” وخ .م 
موجيسك هذا له ميزة ستراتيجية خاصة يعتمد عليها بفضل انهمر 


١ 


لأمادلوسكفا وكولو شاولوجاوسوخودريف ذات الضفاف المنحدرة بحيث 
تشكل عانقا فعالا في وحه عبور الدبابات العدوة ٠‏ وف متوخرة هذا الخط 
غناك شبكة كثيفة من علرق المواصنلآت والسكك الخديدية سهل لجيوقنا 
عمليات التحرك السريع ٠‏ وطبيعة المنطقة هذه أمنت لنااقامة خطوط دفاع 
متراصة تدعم قدرتنا على مقاومة محاولات العدو فتح ثغرات فيها ٠‏ 


المشكلة الكبرى التي كنا نعانيها هي النقص ف قواتنا المسلحة على 
طول خط موجيسك البالغ ه١1١‏ ميلا ٠‏ وف العاشر من تشرين الاول كان 
يحمى هذا الخط 0غ فرقة بعضها مشاة بالبنادق والبعض الاخر بالمدفعية 
والرشاشات في حال يحب ان بحميه ١5١‏ فرقة كما كان مقررا له ٠‏ ولذلك 
وضع النقص ف كثافة الجبوش على طول هذا الخط وبات الطريق الى 
موسكو مكشوفا للخطر ٠‏ 


سارعت القيادة العليا الى انخاذ اجراءات طارئة لردع الخطر عن 
موسكو واكاك محلسا عسكزيا لها شبسادة الجنرال اآتبسيف وعضونة 
تليجين والجنرال كودرياشوف رئيسا للاركان وجهزته يخمس فرق 
مشاة بالرشاشات وعشر فرق مدفعية مضادة للدبابات وخمس فرق 
استحمعت حد ثا لهك الغانة 0 وف ١١‏ تشر بن الاول الحقت قوات خط 
موجيسك باللواء الخامس تحت قيادة الفريق ليلبوشتكو ٠‏ ومنطقفه 
الدفاع الحديدة هذه قد غززت. كذدلك بوحدات منسحبة من جبهتي 
الاحتياط والغربية: وبوحدات اخرى من الجناح الابمن للجبهة الغربية 
والجبهة الشمالية الغربية » والجنوبية الغربية بالاضافة الى الاحتياط 
الجمهوربات السوفاشة اللذين لبوا نداء الحزب والحكومة للدفاع عن 
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موسكو ٠‏ كان على الجبهة الغريبة ان نعين مواقع القوات الجديدة دون 
اضاعة الوقت وتنمدها بالسلاح وتنسق دفاعها يف القطاعات المهددة وان 
ته الاحتياطل للنحرك حسث تدعو الحاجة ٠‏ 


لقد عمل الجميع ليلا نهارا » بعضهم سقط من التعب والبعض الاخر 
من النعاس ٠‏ كل عمل ف حقله ما استطاعه حتى المستحيل ٠‏ لقد قادهم 
الشعور بالمسؤولية » شعبا وحكاما وقادة وساسة ؛ الى الدفاع المكلق 
عن مصير البلاد قاطبة بنشاط واخلاص وتصميم منقطعة النظير فاقيلوا ‏ 
على التمرن: بالقتال واعداد ذاتهم للمعركة ومحاولتهمم خلق الثقة في 
نفوس جنودهم ورفع المعنوبات نين صضفوف مختلف المقاتلين السوفيات 
ونذرهم لبلاد بالنصر المبين المحتم عد ىالعدو. قبل ان ينال من العاصمة 7 


بناء على امر من القيادة العليا تم دمج جميع الوؤحدات العسكرية 
والمنظمات التابعة لجبهة. احتياط موسكو بالجبهة الغربية الحدثة اعتبارا 
من ؟*١‏ تشرين الاول الوقت الذي كانت تنفاقم فيه خطورة الموقف 
العسكري ف البلاد ٠‏ وقد انعكس هذا في تقرير للمجلس العسكري ان 
. العدو تسانده فرقتا دبابات وفرقة آليات وثلاث فرق مشاة قد احتل. 
منرنتى/شارشكا وزو تسبوف فق طرلقه الى كالنين .وقد ستعتت الجددى 
وحدات «بابات, العدو المتقدمة نحو كالينين- ان #مصل الى مسنافة 18 ميلا 
جنوب شرقي ستاريتسا ف ؟١‏ نشرين الاولء وعليه فقد اصدرتالاوامر 
التالية : 
١س‏ على قائد لواءي ال ؟©”» و٠5‏ ان برسل كل منهما حاميةمعززة 
بالمدفعية المضادة للدباباث الى المنطقة. الواقعة شرقىستارتسا 
لتغطية مشارف مدينة كالوغا ٠‏ ء' 


) م‎ 8( ١7 


»؟ ‏ على الفرقة 174 التي تحرس مشارف مدينة رجيف حايا 


بعلن قامد اللواء ١‏ ان بسحب الفرقة 505 من الحبهةويرسلها 
مشيا الى كالينين لحماية المدينة من. الجنوب ٠‏ 

على قائد حامية كالينين ان يبوزع فصائله على طول خط 
بورسكوفو ‏ بوكروفسكوي ٠‏ 


ان مسألة الدفاع عن كاليئين لا يضمنها الا ارسال فرقة مشاة 
تساندها فرقة دبابات الا انه لا نستطيع ابة جبهة في الحرب الاستغناء عن 
مثل هاتين الفرقتين ٠‏ 

وطلبت كذلك ارسال فرقة الى كالينين بالحال من احتياط القيادة 
العليا ٠‏ ان مشارف مدينة فولوكولامسك بانت مفتوحة للعدؤ ول تستطع 
هذه الجبهة توفير المساعدة لهذا القطاع ٠‏ 


وف اواسط نشرين الاول يلغ سداد الالوية ١١‏ وه 5 وغ 
المستجمعة .٠‏ الف جنديء ولم تكن هذه القواتمؤهلة للدفاعوالمواجهة 
المنتمرة ٠‏ ولذلك قررنا حشدها ف القطاعات التالية : فول وكولامسك , 
ايسترا » موجيسك » ملوبادوسلافتش وبودولوك - كالوني حيث كانت 
مستفيلاة. قورت نظامية من امداقسة واللدفية القاذه للخبايات. ٠‏ 


5 م١‏ تشرين الاول اسندت حماية مشارف فولوكولامسك الى 
اللواء 1١‏ نقيادة الجنرال روكوسوفسكي ومعاونيه لوباشيف ومالينين ٠‏ 
وي هذا اللواء قوات قطاع فولوكولامسك والوحدات المستجممة 
حديثا ٠‏ كما ضم اللواء الخامس بقيادة الجنرال كوفوروف قوات 
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فوجبسك وكرقة بولوسوفن ال #*”ي والوحهدات الحديشة المسستجمعة ٠‏ 
انا لوواة جه بقيادة القريىكولوييف ققد عنم قواتقطاعملواروسلاقتس 
واللواء به بقيادة الجنرال؛ زخاركن ضم قوات خط كالوغا ٠‏ 


بتمتع جميع هؤلاء القادة بالخبرة اللازمة والمؤهلات المونوقةلقيادة 
القوات الموكولة اليهم للدفاع عن موسكو ٠‏ واود كذلك ان أذكر مقدرة 
الخنرال سو كولوفسكى رئيس .اركان الجبهة كما اعحبت تشاط قائد 
كتائب الاستتطلاع الميجر: جنرال نسرتسيّف وهئ الان .وزير للمواصلات+ 


وقد اتقطح :قوات اللؤخرة :فق اقامة الحواجز المضادة لديانات العدو 
ف خالل ميتكتها من “لختراى الغطوط بالامامية- التصمة: ٠‏ ,وعد تت القطاعات 
الرئيسية بقوات من الاحتياط ٠‏ ثم نقلنا مقر القيادة من الاينو الى 
برخوشكوف بعد تأمين جميع .وسائل الاتصال الهاتفي واللاسلكي مع 
جميع الوحدات الارضمة والجوية بحيث تأمنت سيل الامداداتوالذخيرة 
والعقاقير ومختلف خدمات الموخرة ٠‏ جميع هذه التدابير كونت عضد 
الجبهة الغربية الموكول اليها رد هجمات الفاشيست الالمان عن العاصمة. 


راح الحزب. الشيوعي يشرح للشعب خطورة الموقف والخطر المداهم 
للمدينة وللشعوب السوقياتية ٠‏ وكانت اللجنة المركزية للحزب قد وجهت 
نداء الى جميع المواطنين تحثهم فيها على نبذ اللامسئؤولية والتحلي بالثقة 
والشسجاعة والاشتراك الفعلي بالدفاج عن الوطن وصد العدو عن العاصمةء 
ان الوقت: كان اعز ما نحتباج اليه أرفع مستوى دفاعنا .في ذلك الحين ٠‏ 
ان الالوية ١١‏ ووا و٠"‏ 4 و” بالاضافة الى مجموعة بولدن التي . 
خاضرها العدو غربي فايزما قد دافعت ببطولة منقطعة النظير رغم اتقطاع ْ 
الأمدادات عنها من ذخيرة ورجال ٠‏ وعرقلت خمسا من آليات العدو في 


١ 


ذعم زحفه الى موسكو ٠‏ وكان العدو يشد الخناق على المحاصرين 
لارغامهم على الاستسلام ٠‏ الا انهم صمدوا بواقع ما استطعناه في آونة 
متماوتة من انزال الطغام وبعض الذأخيرة لهم وقصف تمركزات العدو 
الضاغطة عليهم ٠‏ اقد ابرقنا مرتين ف ١١‏ و١١‏ نشرين الاول بواسطة 
شارات لاسلكية الى قيادات الالوية المحاصرة نفيدهم فيها عن تحركات 
العدو ومواقع ضغوطه وتمركزاته وطلينا ملهم اعلامنا عن القطاع الذي 
يرونه مناسيا لاختراقه والخروج من الحصار تحت امرة الجنرال وك 
قائمد الاواء ١9‏ كي نقوم بتغطية جوية لعمليات الاختراق هذه ٠‏ الا ان فى 
كل مرة لم نكن تنلقى اي جواب ففقدنا مالسل ابثن يود 
الخروج من هذا الحصار ال مخموهات قثلة قليلة من المتسللين ٠‏ لقد عرقل 

عناد المحاصرين وصمودهم البطولي وحدات العذو الرئيسية فخف علينا 
واغتتمنا الوقت لا كمال التجهيزات الدفاعية على خط موجيسك في ادق 
الظروف واحرجها علينا ٠‏ ان التضحية التي قدمها المحاصرون كانت كبرى 
المساهمات في الدفاع عن ع العاصمة سشيقى حديث اليلاد الى الابد ٠‏ 


في +1 تشرين الاول غادرت قواتنا قطاع كالوغا : نحت ضغط العدو 
اميت اشده على جميع القطاعات ذلك اليوم حيث انزل 
العدو باتجاه موسكو آلياته السريعة المتحركة ٠‏ وف ١١‏ تشرين الاول 
افادت استخبارات الحبهة ان العدو قذف الى المعركة .ه دبابة في مدينة 
تورجينوفو و١١١٠‏ دبابة في مدينة لوتوشينو و١١١٠‏ دبابة فيمدينتيمكرافو 
وك ركانوفو وءه دبابة فى مدبنة بوروفسك وه؛ دبابة في بورودشو » 
وبالنسبة الى الخطر المتزايد على العاصمة قررت لجنة الحزب المركزية مع 
لجنة الدفاع القومي اخلاء مؤسساتها ومؤسسات الدولة ء رلب 
الدبلوماسي ونقلها مع مخزونات الدولة القبمة الى مدينة كو سسشيف » 
وبوشر الاخلاء فعلا في ١١‏ و ١5‏ نشرين الاول » وقد استقبل السكان 


و" 


بصورة عامة هذه الاجراءات بنفهم نام ءالا انه » كما يقول المثل الروسي 
كل عائلة فيها نعحة سوداء » وكما بحدث في كل مكاذ فمثل هذه 
التحالات » قام الانانيون والمغرضون والاستفزازيون بنشر اشاعات البليلة 
والفوضى والتخريب .والاستسلام المحتم فهرب الحجبناء والانهزاميون 
والاتتهازيون وعناصر الشغب وتبعهم المتأثرون بهذه الاشاعات ٠‏ وف ١١‏ 
تشرين الاول سارعت لجنة الدفاع القومي الى اعلان المديئة في حالة 
الحصاز لمنع تكرار ما حدث وانهاء حالة الفوضى لكي تتسنى لها تعيئة 
المواطنين للدفاع المشسترك ٠‏ 


رمؤي الجنية لتقي روا حل ساق دود رت نم 
نوفوزافيدوفسكي مرورا بمدن كلين وايسترا وجافوروتكي وكراتستايا 
د باخراومريوخوف. :الى مذيلة اليج يبد أن تسكن الندوى مى: اختراق 
خط الدفاع:الضعيف المنتد من فولوكولامسك الى موجيسك 
وملوياروسلاقتس وسريوحُوف ٠‏ وأود أن اورد بالتفصيل خطة انسحاب 
مسار الجيسة الغربية مو ند موييساة لا لهبذا التراريق اهمية ٠‏ 
الخطة وافق عليها ستالين في-9١‏ تشرين الاول وتضمنت 2 التالية : 


اويا عت الحددد امد من 


انوفوزافيدروفسكيواستمرار حرس المؤخرة بالمقاومة» وتأمين 
عملية الاتسعاب هذه بالتعطية الجوية للفكنة + 

#أريت ى اثباء 8 القآاوت المنسحبة على خط الدفاع الجديد ١‏ 
بجب على حرس المؤخرة ان بشن هجمات على العدو بمساندة 
سلاح المدفعية المضادة للدبابات والقوات المتحركة لعرقلة 


"١ 


تقدم العدو قدر المستطاع على طول الخط الوسطي الممتد من 
كوزلوفو عبر كولوكوزوفو ويلكوزينو ونوفوتيروفسكوي 
وكوليوباكوفو وناروفومنسك وناروشينو وشريناكرياز حتى 
نمر المرونعا ٠‏ 


لها ما عدا قوات اللواءين ١+‏ وه فالحد الجديد بينهماسيكون 
من زاكورسك وايكشاديوفاروفو حتى ناردخانوفو وتقضع 
جميعها في قطاع اللواء «٠ ١١‏ 


؛ س على قوات دعم المؤخرة الانسحاب شرقا ضمن حدودها ما 
عدا قوات المؤخرة التابعة للواءين ه وح" فعليها ان لا تعبر 
موسكو او شبكة مواصلاتها بحيث تواصل قوات المؤوخرة 
التابعة للواء ه سيرها شمالي خيمكي وميشيشي وتلك التابعة 
للواء مم جنوبي بريدلكينو وليوبرتسي » كما تمنع جميع 
عربات الخيل من استعمال شوارع موسكو او شبكة 
مواصلاتهاء يجب مراقبة السير مراقبة فعالة وتخطيط اعدادي 
لتأمين مسالك مفتوحة لمرور كتائب اللواءين ه و دون 
عرقلة٠‏ بحب سحيقوات المؤخرةالمستغنىعنها بصورةمعجلةء 


ه: آ في حال فشل: اللواء الخامس ف الصمود على الخط الرئيسي 
المنتد من ايسترا وبافلوفسكايا ‏ سلوبودا الىجافورونكي» 
عليه ان بنسحب الى الحلقة المحصنة حول موسكو بل الى 
الشمال الشرقي من خيسمكي ويواصل جناحه الإسر مسيره 


الى حيث ترابط وحدات اللواء #م جندي مدينتي بريد لكينو 


رضنا 


وليو بروتسى بحيث انم دمحها باحتياط اللواء الخامس دون ان 
تمر .نمناطق موسكو المحصنة الى الجلوب الشرقي ف قطاع 
بوشكينو ٠‏ 


سنن على اللننوافا» أن يتمراكر على محطة سكة حديد 
بوشكينو واللواء م في: قطاع رامنسكوي ء اما الالوية ٠١‏ 
وم وه فيحب أن ترابط على محطات التموين ف اظببار 


٠ حدودها‎ 


د واضمان هذا الاتسحاب ترابط قوة من السلاح المضاد 
للدبابات: على مفارق الطرق ف تونونتروفسكوي وكيوتكا 
ولأر وق عاك وفوروبني لمع دبابات العدو هن اختراق 
المؤخرة ٠‏ وقبل البدء بعملية الانسحاب ترابط بعض وحدات 
المشاة والمدفعية وفصائمل الاستطلاع على القطاعات الرئيسية 
من خط الدفاع الحديد ء وفٍ قطاع اللواء 16 ترابط فرقة 
الرماة ال ١١5‏ على الخط بين كليسن وتروتسكوى ٠‏ اما 
في قطاع اللواء الخامس فترابط الفرقة ١١١‏ او م١١.على‏ 
الخط بين دفيدكوفو وكراسنايا بافرا ٠‏ وفي قطاع اللواء 6 
تنمركز الفرقة به غر بي مبينتي بودولسك 'ولوباستيا 7 


م ل وف اثناء الانسحاب تبقى“قيادة الجبهة الغربية على اتصال 
دائم بقطاعات جيوشها بواسطة مركز المواصلات في مفوضية 
الدفاع الشعبي في موسكو بالاضافة الى مركز اخر يقام 


قرنا 


اما في منطقة اوريخنوفو ‏ زويافو واما في منطقة ليكينو ب 
ديولافو ٠‏ 


بولغانين : عضو مجلس الجبهة العسكري 
سو كو لوفسكي : رئيس أركان الجبهة 


9 تشرين الاول ١.4١‏ 


ابلغت هذه الخطة سرية تامة الى قادة القطاعات للعمل. والتدة 
بموجبها ٠‏ وبالرغم من ان الانسحاب من خط موجيسك قد وافقت عليه 
القيادة العليا لم نسحب بعض من قوات الجبهة الا بعد قتال مرير لعرقلة 
العدو قدر المستطاع وكسب الوقت لتعزيز خط الدفاع في المؤخرةبخبرات 
هبن احتياط القيادة العلا ٠‏ 


وجه المجلس العسكري الى رفاق السلاح في الجبهة النداء التالي : 

ايها الرفاق ! في هذه الساعة العصيبة من الخطر الجاثم على صدر 
البلاد ومصيرها » فان حياة كل منكم هي ملك للوطن ٠‏ البلاد تطلب من 
1" منكم اقصى جهده وشحاعته وبطولته وصموده ٠‏ البلاد تستصرخنا 
جميعا للوقوف كثلة واحدة ف وجه قطعان الفاشيست ومنعهم من الوصول 
الى موسكو الحبيبة مهما كانت التضحيات ٠‏ ان ما نحتاج اليهاليوم بالذات 
هو اليقظة والنباهة واحترام النظام والتنظيم الذاتي والتصميم المطلق 
والتضحية والارادة الفولاذية والثقة بالنصر المحتم المبين ٠‏ 


ليس من الضرورى ان اورد ف هذا المجال اخبار العمليات العسكرية 
فتبد فاض عنها الحديث في مختلف الكتب والمناسبات الزمنية ٠‏ وف خلال 


"4 


شهر من الحرب الضروس استطاعت القوات الالمانية ان تنقدم مسافة 
ميلا فقط وخطة هتلر لاحتلال موسكو قد منيت بالفشل باعتبار ان 
قواته قد انمكت ف نهابة نشرين الاول وتوقدت عند الخط المنتد من 
ترجينوفو وتولوكولامسك ودرخوفو الى ناروفومنسك غربي قطاع 
سربوخوف وألكسن لان قوات الصاعقة كانت قد توزعت على امتدادات 
طويلة أبطلت مفعول هذه القوات ف فتتح الثغرات التى كانت تسهل 
. عمليات التطويق والمحاضرة ٠‏ 


وفى هذه الفترة عاد الاستقرار الى موقف حبهة كالينين بعد ان خف 
عليها الفميظ ودمدة اقاذة الننا<الالوية الاو" الدابية للعية النزية 
الواسعة الامتداد بألوية جبهة كالينين في ١١‏ تشرين الاول بقيادة كونيف 
وعضوبة المفوض العسكري ليوئوف والزعيم بخ _الركق انقافوف ركيسا 
رايب واستطاعت كذلك جبهة براينسك بعد انسحابها الى خطالدفاع 
من الكسن وكيوك ويفريموف الى شيسم ان توقف زحف العدو 
1 0 باتجاه تليتس وفورونيج عشية تثاؤب الضغط الالماني على 
معظم القطاعات٠‏ لقد اظهرت فرقةالمدرعات بقيادة كات وكوف بسالةمنقطعة 
النظير خلال تشرين الاول ف زخم عملياتها ضد العدو في قطاعات اوريل 
ومتسنسك وفولوكولامسك حبث كبدته خسائر فادحة في آلياته ء وقد 
الت هذه الفرق شرف تسميتها بفرقة حرس الدبابات الاولى ونال قائدها 
وسام لينين ورفعت رتبته الى زعيم ركن القوات المدرعة .. 
كانت فرقة المشاة بقيادة الزعيم بولوسوفن واحدة من افضل وحدات 
قطاع موجيسك » وبعد مرور ١٠‏ عاما على حملة نابليون قامت هذه 
الفرقة مرة اخرى بمقارعة العدو. على ارض مدينة بوردويئو بضراوة 


وسالنة متقطى النظير :. فاصبحت ار هنذه: المدينة معركية الوط 
: ضّ ينه معر 


نكن 


المقدسة ورمزا خالدا لمجد روسيا العسكرى ٠‏ لقد حافظت هذه الفرقة 
على هذا المحد بل زادت ف اشراقه ٠‏ 


وعلى مشارف مدينة ملوبياروسلاقتس صمدت فرقة الرماة ؟ام 
صمودا مشهودا بمساندة .كتائب من مشاة بودولوسك ومدفعية معامد 
التدريب العسكري على الدبابات ٠‏ يماثل هذا صمود اخر لفرقةالمدرعات 
شيادة تردينسكي في قطاع مدين ه وقد اضفت فرقنا الرماة ١١١‏ و١ه٠١‏ 
المجد على مهما في الصمود العنيد على مشارف مديتة بوروسك الاثرنة» 
كنا سجل حماة مدينة تيولا ماثر تاريخية.في تلك الايام العصيبة » ومع 
الاسف لم تسجل حتى الان تواريخ الحرب ف الانحاد السوفياتي ماثرهذا 
الدفاع المشهود ٠‏ ورغم هذا ارى ان من الصعب ان ابالغ في الدور الذي 
لعبه دفاع تيولا في سبيل معركة موسكو ٠‏ قام بالدفاع عن تيولا فصائل 
من العمال ووحدات اللواء الخاص التى كانت قد انسحبت الى تيولا لهذه 
الغايةه وقد اظهرت كتاءم_عمال تيولا بقيادة كورشوف والمفوضالسياسى 
آجييف صمودا وشجاعة نادرين ٠‏ وقد استطاعوا منع العدو 8 
المدينة ولكن على جماجم لقداق كييرة معي + وم يقد علالا» ابام 
اعصابهم رغم شد العدو الخناق على مدينتهم ٠‏ وقد قاتلوا حتى حتى النهابة 
مع كنائب اللواء الخامس ونجحوا في صمودهم البطولي ٠‏ 

حتى العاشر من نشرين الثاني كانت تيولا قسما من قطاع جبهه 
براك ؛ وكانت تزحف اليها القوات الالمانية بعد احتلالها اوريل » لم 
كن ف تيولا من يحميها الا قوات الموخرة التابعة للواء الخامس بتراوح 
عددها بين د.ه وه.6١‏ تساندها كتبية مدفعية من اربعة مدافعم فقط لو 
لم تنتقل اليها بعض فرق الرماة في النصف الثائني من: تشرين الاول. ‏ وقد 
انمكت جميعا ووقمت في نقص بالعتاد لم يكن متوفرا في عنابر الملوخرةء 
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وقد امضى ستوللا شادة منلمات الحزب في المدبنة ينهم ونهارهم 
في خالة ملا بس المحار بين واصلاح سلاحهم والسهر على هذه الوحدات 
الى مستوى القنال . واستطاعت لجنة الدفاع في ول بقيادة اهين سر 
الحزب الاقليمي السيد جافوروتكوف اعداد كتيبة من 5+٠‏ عامل في 

بشتى الوسائل قام اللجترآل” .بو بو دوف ع د قطاع المدينة باستشدام المدفعية 
المضادة تلطا للطائرات ضنك الدبابات - 


وفي ١‏ تشرين الاول صدت نيولا هجوما عنيفا شنه فرقة مصفحات 
كودارين الالمانية تقصد اكتساح المدينة كما اكتسحت اوريل قبلا والوصول 
الى منافذ موسكو من الجنوب ‏ الا ان وحدات قطاع تيولا يما فيها 
كتائب العمال المحليين اظهروا بسالة فائقة في هجومهم المكشوف على 
مصفحات العدو ودباباته واضرام النار فيها بالقنايل اليدويه وقارورات 
البتزين ٠‏ وبعد آن نقلنا اللوآء الخامس الى الجبهة الغريية © متدنا جبهة 
نيولا بما توضشر لدينا مق. احتياطك وسلاح ء 


بالرغم من محاولات العذو المتكررة للاستيلاء على نيولا لنتدح 
الطريق الى موسكو من الجنوب فقد باءت محاولاته هذه بالفشل خلال 
تشرين الثاني لان نيولا كانت قد عرقلت الجناح الايمن. لقواته ٠‏ واخيرا 
قرر العدو تطويق نيولا واضطرت مجموعة لبا ن المدرعة الى تجزئة 
قواتها ففقدت فعاليتها في استتخدام عنصر باس السريع وقتح 
الثعرات ٠‏ ولهذا لعبت نيولا ومواطنوها دورا بارزا في الدفاع عن 
موسكو »؛ وعليه لن اكون مخطنًا اذا قلت ان المحد الذي نسب الى 
موسكو كمدينة بطلة نس :كذلك الى تيولا ومواطنيها ٠‏ 


وض 


عَنْدَما اتكلم عن ماثر البطولة اضع فى ذهنى جليا جنودنا وقادتنا 
سانا لان ما حققناه في الجبهة خلال تشربن الاول وما لاه كان 
بفضل الجيش السوفياتي وتضامن الشعب السوفياتي في طول البلاد 
وعرضها ٠‏ 


ان التقعناط الحز بي الواسع الذي قامت به موسكو في استقطاب 
الشعب من عمال وكادحين في الدفاع عن موسكو كان تمعلقا بطوليا في 
حد ذاه ٠‏ ان النداءات النارية التي كانت توجهها لجنة الحرب ا 
بالعمل مع منظمات الحزب الاقليمية في موسكو وخارجها قد ايقظت روح 
التجاوب والتضحية في نفوس الاهلين والجيش عبر الوطن الكبير ٠‏ وقد 
نذر عمال موسو وكادحوها ال يقائلبوا العدى الى جاب جنودهم حتى 
النفس الاخير وقد وفوا بشرف هذا النذر ٠‏ ْ 


وخلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني قام عمال موسكو باعداد 
خمس فرق من المتطوعين وارسالها الى الجبهات بعد تدريبها ٠‏ وساهم 
هؤلاء العمال باعداد ٠‏ فرقة منذ بدء الحرب ٠‏ وبالاضافة الى فرق 
المقاومة الشسية هذه كل الموسكوبوق مثات. من قضائل القثال.وتذمير 
الدبابات وسلحوهم ٠‏ وفي ١‏ نشرين الاول نط افراد الحزب لتشكيل 
فرق مقاتلة من العمال في كل حي من العاصمة وتمكنوا خلال بضعة 
ايام من تشكيل. ه؟ فرقة تضم ١١‏ الف متطوع معظمهم اعضاء في فى الحزب 
ومن رابطة الشباب الشيوعيين ٠‏ وقد التحق ؛ سراق القدريي: المسكري. ها 
1 الشعوا قبن بعد الى الو هفات العسكرية 

شتراك الفعلي في القتال ضد العدو ٠‏ وتنطوع كذلك حوالي ١١‏ الف 
1 أة وفتاة للتدرب على اعمال التمريض والخدمات الطبية والاسعاف 
الاولى كانت المهارات العسكربة امرا جديدا على العمال العاددين والمهندسين 


>" 


والتقنيين والفنانين ومختلف الموظفين قيل الحرب : الا ان استعدادهم 
للافادة والاك: ساب جعاط نم بتالموة وهلي قلب: الم اكه بواكوتهي يعون 
بخصال الوطنية والتصميم والثقة بالنصر النماتي لد بزنيها أي القتال 
كغيرهم من الوحدات الاخرى ٠‏ وكانت لدى بعض الموسكوبين منهم 
خيرزة في بالالسستكتشافه والتزلس فبووفنا فى سرب المصابات ضنان العفو ب» 

ونحن أن ننسىمساهمة سكان موسكو الجباعية ؛ ومعظمهم مسن 
النساء.» في بناء. التحصينات ووسائسل الدفاع الاخنرى على مشارف ' 
العامة :وميا لكهرنا * ش 

لقد ردد الكثير بعد الحرب.عما قاله جنرالات هتلر ومؤرجو بلاده عن 

صموية المسنالاك بف الإآتحاة الشوفياتي بسب الأوحال اللكتيفىة الي 
تعرقيل" المساة والاليانت طَلى -الرتواء لأعرياك مه ”اولي والدة واتساع 
الجبهات ٠‏ واشير هنا الى ما اورده كرت تبلسكرش في تاريخه « الحرب 
العالمية الثانية » اذقال : اضبح ااتحرك على الطرقات مستحيلا يسبب 
الاوحال الكثيفة فوقف المشاة. من جنود وجباد وتوقمفت محركات الالمات 
٠٠‏ فتوقف الهجوم ٠‏ 

اتساءل هل اعتقد جنرالات هتلر ان يزحفوا الى موسكو- على طرقات 
منبسطة معيدة لهذه الغاية ؟ فان كان هذا اعتقادهم فمساكين هم الالمان 
في اعتقاداتهم ومفأهيمهم عن الانحاد السوفياتي ٠‏ ان من اوقف الزحف 
ورد الفاشيست على اعقابهم هم السوفيات جيشا وشعبا ٠‏ خرج فتيان 
وفتيات موسكو وغيرها منسائر مدن الجمهوريات ال ىالشوارع والطرقات 
يقيمون هنا وهناك التحصينات والحفر والسدود وسط الاوحال والحليد 
والبرد التى شكت منها قوات هتثلر ٠‏ هذا ليس بالامر العسير عند الرجال 
ولكن ليس بالامر السهل عند الحسان وربات الببوت ٠‏ وبالرغم من هذا 
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تقد عملن المستحيل وحتقن اممجرات ف في الاوحال بالذات التي اوقفت اليات 
هتلر كما يحاول ان يفلسف كرت تبلسكرش انهزام قطعان الفاشيست على 
بد الشعب السوفياتي ٠‏ في تشرين الاول قد تكون الطرقات الى موسكو 
مس السو الآ الها تقاف بالتسة الى المسين ما تكرن قال شهر ريخ 
الثانيحيث تنهبط درجة الحرارة .الى ١درحة‏ فهر نهابت وف هذه الحالةينعدم 
وجود الوحل ٠‏ والهجوم الالماني العنيف المركز العام شن في اواسط هذا 
الشهر وفى الظروف اللائمة بالذات ٠‏ اوردت هذا لمحرد تيان الحقيقة 
وفضح محا وات المغرضين لطمس الحقائق ٠‏ 


وفى 50 تشرين الثائى لفن الجليد والبرد عمل الموستكويبوان وممليهع 

من النساء على بناء ١454‏ منصة للمدفعية وحفر” مابة ميل من الخنادق 

المضادة للدبابات ونصب هل/ا ميلا من الاسلاك الشائكة على ثلاثة صفوف 

متراصة وَعَدد كبير اخ من وسائل الدفاع المختلمة ٠‏ مساهمة هؤلاء 

بالاضافة الى التضحة الذاتية عند العمال والكادحين و في الدفاع 

عن فاصيثي, قد افع هبي لني لي يري جيوانا والتصييم اق 
على النصر في النهاية ٠‏ 


كنا تتسلم تقارير يومية عن نشاط الموسكودين في مصانع ومعامل 
المدينة لانناج السلاح والذخيرة للجبهة .٠‏ وقد شمل الاتتاج الدفاعي هذا 
جميع مرافق المدينة لا في المعامل الكبرى فحمنب بل في كل حانوت ومتجر 
وتعاونية ٠‏ ونذكر باعتزاز كذلك حرس المنازل في العاصمة من الغارات 
الجوية ليلا نهارا ٠‏ مئات من النساء والفتيات تطوعن للخدمات الطبية 
والتمريض والاسعاف الاولى فأحطن الجنود الحرس بالمحبة والمناية 
والسهر الداف ٠‏ وك تسلعت الجية طيلة المعركة ماخوف عن +6؛ 
الف رسالة موجهة الى الحنود القادة معا كما تسلموا ما يربو على ٠7٠٠‏ 


وم« 


الف قطعة ملابس من مختلف مناطق البلاد ٠‏ اما جمهورية منغوليا الشعبيه 
المشقة ققد ارسلة: الى الحبهة وزقدا برعاي اللارسال كبو سق * وقبيق 
بقيت مقدمة الجبهة ومؤخرتها وحدة ملتحمة متراصة بفضل مساعي الحزب 
الشيوعي وتوجيهاته ونشاطاته مما كون عاملا رئيسيا للنصر فى موسكو ٠‏ 
على كل حال كن لا يزال. آمامنا صعويات جسة الخرى اللاتجتياز + وبالرشم 
من فشل هجوم العدو في تشرين الاول » فقد ظل الموقف في الجبهة بالغ 
الخطورة ٠‏ وبقيت روح القتال ناشطة في الحجيش السوفياتى وظلت ثقنه 
بالنضر ثابتة لا تتزعزع ٠‏ ْ ظ 


١ 


5 
مخاطر تشرين الثاني 


في الاول من تشرين الثاني عام 154١‏ استدعاني. ستالين الى مقر 
القيادة العليا وسآلني عن رأبي في العرض العسكري بمناسبة الاحتفالاات 
بعيد الثورة فى هذا الظرف فى العاصمة ٠‏ فأجبته ان العدو حاليا لا تتوفر 
لديه امكانات القيام نهجوم كبير اذ انه -يقوم الان باستجماع قواه بعد 
الخسارة الفادحة التي مني بها في الشهر الماضي » وعليه لا يستطيع ان 
بشن هجوما قبل بضعة ايام الا ان نشاط سلاحه الجوي قد يستمر ء 

اقيم العرض العسكري التقليدي في المدينة بعد ان استدعيت قوات 
اضافية لتعزيز الحماية الجوية ضد الاحتمالات فمر الوقت بسلام ٠‏ 
مرت قوات العرض امام منصة لينين وتابعت مباشرة الى الجبهة ٠‏ فكان 
لهذا العرض دون ريب مغزى سياسي هام في الداخل والخارج ٠‏ 

وقد اتخذت القيادة العليبا جميع الاجراءات الممكنة خشية ان يفاجئها 
العدو بهجوم اشد واعنف هذه المرة ٠‏ حتى الخامس عشر من هذا الشهر 
كانت لا تزال .قوات.الجبهة الغربية تستعد. للمعركلة .مختلت: الوسائل : 
وعلى جميع المستويات ٠‏ وفٍ صبيحة العاشر منه نقلت القنادة-العامة 


0 : م 


اللواء ٠ه‏ من قطاع نسيولا الى الحبهة الغربية بالاضافة الى الوية جبهة 
براينسل » ففرضت علينا هذه التنقيلات توسيع مدى الجبهة الغربية باتجاه 
الجنوب الغربي في حين كانت قوات تيولا المنقولة في حالة غير مرضية » 
الا ان القيادة العليا اغدقت علينا التعزيزات من الاحتياط المتوفر لديها 
والامدادات من سلاح وذخيرة وتموينات مختلفة من ملابس واحدية وفروء 
وفي منتصف الشهر ذاته كانت قؤاتنا قد تزودت بما نحتاج اليه من خدمات 
شتوية ٠‏ اما الالمان فقد تنعموا بما صادروه من موجودات سكان المناطق 
المحتلة ٠‏ هذا وقد دلت التقارير المتوفرة لدينا على ان العدو مس 
جمع قواه وبات الهجوم متوقعا ايه لحظة ٠‏ 


تمركز مشاة الاحتياط ووحدات دباباته في قطاعات فولوكو لامك 
وكلينه وابسترًا المعرضة لهجوم اليات العدو ٠‏ وقد انضم الى اللواء ٠١‏ في 
قطاع فولوكولامسك ‏ ابسترا فرق الخيالة ١!/‏ و18 و٠‏ و56 و44 ٠‏ 
ونقلت قوات اضافية. اخرى الى تيولا وسريوخوف حيث كان متوقعا ان 
شن العدو: هجوما بمساندة لوائه الدبابات الثاني 8 وفي ه تشرين الثاني 
عززنا الجناح الاسر لجبهتنا بفصائل خيالة الجنرال يلوف وبفرقة الرماة 
6 وفرقة الدبابات ١١١‏ وكتيبة المدرعات سم ٠‏ ورغم التعزيزات الكبيرة 
التي أمدت بها الجبهة الغربية ظلت قوات الفيق. فزي الويسط متقامة لد 
نظرا لامتداد الجبهة الى ما شيف عن هبام ميلا ٠‏ ولهذا اعتمدنا تعزبسز 
الحماية في القطاعات المعرضة على جناحي الجبهة واحتفظنا بقسم من 
قوات الاحتياط للمناورات عند الحاجة ٠‏ وفى م١‏ نشرين. الثاني وبناء على 
امر من القائد الاعلى ادخلت تعديلات جذرية على مخططاتنا » حدثني 
ستالين هاتفيا يسألني عن رأبي فيما بخطط العدو فأجبته انه ناشط في 
اكمال نجهيزات قوانه الضاعقة فحضيرا لهجوم قرب ٠‏ سألني : اين 


ا 


سيبدأ العدو ؟ قلت : في فولوكولامسك ونوفويزوفسكوي باتجاه كلين 
وابسترا ٠‏ وقوات عودارين الصاعقة متحاول المرور قرب شولا باتجاه 
فينيف وكشيرا ٠‏ قال منتالين : انا وشايوشنيكوف نرغب في قيامنا بهجوم 
واخر بشن من سربوخوف ضد جناح لواء العدو الرابع ٠‏ يبدو ان العدو 
استخدم الجناح الايمن لوحدات روكوفسكى وقرقة الدبابات ممه وبعضا 
وفرقة دبابات غتمان وبعض اقسام اللواء ٠ :٠‏ اجبته : لا نستطيع هذا ٠‏ 
| لا نستطيع ان تقذف باخر احتياطنا في الجبهة في هجمات غامضة النتامج 
لى. يكو لدينا بعد ذائك الاحتياط اللازم عندما تبدأ قوات الصاعقة 
كووها شكاكة لبيك > ليقو اضريغذا بالقليل ١‏ فاجيكه أن طول خط 
المستوى اسبوس سين انعد م : فكر يمر المجمان. امقررة ودعني 


و الباضيييكء 


أصررت على أنه من - الخطا ان. تستخدم احتياطنا الوحيد في هحمات 
هده ا له 1 المشاهات المكثيو فببحة شمالي قفاع 
فول وكولامسك ٠»‏ الا انه كان قد اقفل السماعة آنذاك ٠‏ 


: تركت هذه المكلمة تآثيا بالذا في نفسي لا لان ستسالين لم يعر رأبي 
7 اهتمامه بل لان موسكو التي نذر الجميع حياتهم للدفاع عنها باتست 
١‏ فني خطر مميت بعد ان تلقينا اوامرا بقذف اخر احتياطنا المعتمد الى هجمات 
غير مضمونة النجاح ٠‏ وفى غياب هذا الاحتياط لن نستطيع ضمان القطاعات . 


متأثرا للغاية ٠‏ فسألته ما الخبر ؟ فأجاب : ان ستالين كلمه قاثلا : انت 
بجر كنف الاق اللسوتقط ومشرقه كياد امطفيتهنا سا وادره بالشروع 
فورا سعابات الينجريم الاتترج غنات : انه والحالةهذه بحب علينا استدعاء 
لوكو لوفسكي رئيس الاركان وابلاغ روكوفسكي وزفارين قائدي 
اللواءين ١١‏ وة؛ ٠‏ وبعد ساعتين اصدرت القيادة اوامرها الى قادة القطاعات 
بالهحجومين المقترحين وابلغنا هذه الاجراء عات الى القيادة العليا *لم تكن 
هذه المحمات وساندها الخيالة بصورة رئيسية ملموسة الننا ؛ نج لكونها 
لباك مو متوجع توأت للمدو السام + تابوت كياةا عن عساار مره 
العدو قواتنا المهاجمة في م١‏ 00 وقام بهجومه المنتظر بعد يومين 
اليدريية. + كناك م يتن شجربا فى قتاع" بريوتورف: أعناة بتقبل 
ما جهز العدو له من نعزيزات لدحره ٠‏ الا انه عندما بدأت قوات الصاعقة 
بستادرة نيولا الى كفبيرا مهندة:هذا القطاع بالاجتياح » لقينا صعوية فائقة 
في سحب فرق الدبابات والخيالة من المعركة ونقلها الى قطاع كشيرا ٠‏ 
وفى هجومها الثاني على موسكو في ١١‏ تشرين ن الثاني استقدمت القيادة 
الالمانية قوات جديدة الى المعركة وواجهت جبهتنا الغربية ب 0١‏ فرقة 
منها 1" فرقة.مشاة وم١‏ فرقة دبابات و7 فرق آلية مجهزة بما تحتاج | 
اليه من حنود ودبابات ومدة فعبة ومعدات اخرى جدبيدة ٠‏ 


وفي قطاعي فول و كولامسك ب كلين وأستر) نشد الندو قؤاقه* 
المؤلفة من ٠‏ فرق دبابات و فرق آلمة و“ فرق مشاة. يساندها اسطول: 
جوي ضخم ٠‏ اما في قطاع تيولا كشيرا فتألفت قوات الصاعقة من ؛ 
فرق حبايات 5" فزق الي وم قري معباة وكزية الي اناق ذات سرعة فائقة 


5 


فى التحرك والمناورات وعمليات الانقضاض والانسحاب ٠‏ وواجه اللواء 
الالماني الرابع ؛ ويضم ١8‏ فرقة مشاة وفرقتي دبابات وفرقة آلية وفرقة 
امن مهمتها ضبط العمليات الحربية » قواتنا فى القطاعات زفتيغورود » 
كيو بتنكا » ناروفومنسك ؛ يودولسك وسربوخوف بقصد الهاء قواتنا على 
خطوط الدفاع في الجبهة الغربية وانهاكها ثم الاتقضاض فجأة على عصب 
الجبهة فى الوسط ليدحرنا وتنابم زحفه الى موسكو ٠‏ 

عملا بالخطة المرموز البها بكلمة « الاعصار » بدأ العدو هحومه الثاني 
في ١١‏ نشرين الثاني على جناح اللواء ٠‏ الايمن في قطاع كالينين الضعيف 
نسبيا جنوبي بحر موسكو ( خزان سد الفولكا ) ٠‏ وفي الوقت تفسه 
هاجم العدو قوات الحبهة الغربية في القطاع الواقعم جنوبي نهر شوشا ضد 
اتاج الاين الوه ويه وقد نبو سجترها ابي جلو عيذا اللراء الرودترية 
سلو بوداء 

لسري اقرائت اللوّاذ “ب الى ار اج يمه الثر ان الندو عتيرما من 

ه و دبابة ثقيلة على الفرقة 5ه من الديابات الخفيفة التابعة للوائنا هذا 
وفي صبيحة ١١‏ تشرين الثاني تابع العدو هجومه باتجاه كلين ٠‏ ولم يكن 
لدينا احتياط في هذا القطاع لان القيادة :العليا بزعامة ستالين كانت قد 
امرت باستخدام هذا الاحتياط في المجوم ا ماق عصت كانت لأ ذال 
محاصرة في قطاع فولو كو لامسك » وفي ع اليوم تفسه قام العدو بهيحوم 
مركز على هذا القطاع حيث زحفت فرقتا دبابات وفرقة مشاة للعدو باتجاه 
قطاع ايسترا ٠‏ وكانت كن بين القوات السوفياتية التي برزت في هذه 
المعركة فرق الرماة 805“ و78 و8١‏ وفرقة الحرس الاولى وفرق الدبابات 
المستقلة سم و" وم؟ وفرق الخمالة بقيادة المسحر جئرال دوفاتور ٠‏ وفي 
زحفه باتجاه قطاع ايسترا استخدم العدو اكثر من 4٠٠‏ نياب متويسلة مقابل 
16٠‏ دبابة طفيفة نابعة لقواتنا ٠‏ 


7 


فى اصضيل ١٠7‏ نشرين الثاني امرت القيادة العليا بنقل اللواء ٠‏ من 
قطاع كالينين الجبهة الغربية محازا وفى امتداد خطوطها الدفاعية حتى بحر 
موسكو بعد ان قالت قائدة الميجر جنرال خومنكو ونصبت محله الجنرال 


ان المعركة التي دارت رحاها سن ١١‏ و18 نشرين الثاني فانت 
تجربة قاسية بالنسبة لنا ٠‏ تابع العدو زحفه ضارفا النضر عن خسائره 
الفادحة فى محاولة بائسة لشق طريقه الى موسكو باكياته الضخمة ؛ الا 
ان قوات العمق ( خطوط الدفاع المزاحة ) أفشات. مخططه بفضل تمركزها. 
وتنسيق عملياتها الحربية ٠‏ تراكمت جثث قتلى العدو في ازض المعركة ول 
من مواقعه الحالية الى مواقع معدة: له سابقا حيث رابطت وحداته لسد 
هجيات العدو القارية ومواسلة كيده خمائر بالية ٠‏ 


وفي هذه الاثناء كانت لجنة الدفاع القومي واجنة الحزب المركزية 
والمنظمات المتفرعة عنها ومجلس ممثلي الشعب ( الحكومة ) تتابع نشاطاتها 
في موسكو ٠‏ وكان عمال العاصمة يعملون بين ١١‏ و ١8‏ ساعة في اليوم 
لنموين الجبهة بما تحتاج اليه ٠‏ بعد ان تمكن العدو من اختراق خطوط 
الدفاع في جبهة كالينيا متغلبا على اللواءين ٠م‏ و١١‏ في ١9‏ تشرين 
الثاني على الارجح ؛ خابرني ستالين هاتفيا وسألني عما اذا كنت متيقنا 

من قدرة قواتنا على حماية موسكو بعد ان استحلفني بالحزب كو ني 
عضوا فيه وبشرفي العسكريء فأجبته بالتأكيد اننا تستطيع حماية موسكو 
شرط ان نتوفر لدينا لواءان اخران من الاحتباط ومابتا دبابة ٠‏ قال ستالين : 
انا مسرور من يقينك هذا وعليك ان تستدعى شايوشنيكوف وتبلغه ابن 
تريد ارسال لواءي الاحتياط هذين ووعدني نتجهيزهما قبل نهاية هذا الشهر 
الا ان الدبابات المطلوبة لم تكن متوفرة في الوقت الحاضر ٠‏ وفي غضون 


ينا 


نصف ساعة كنت قد اجتمعت بالمارشال شابوشبكوف وطليت منه حشد 
قوات الصدام هذه المنوي تجهيزها فى منطقة يخروما واللواء العاشر حول 
منطقة ربازان.٠‏ وفى هذه الاثناء كان العدو قد بدأ هحومه فى ١6‏ تشرين 
ثااني باتجاه خط موسكو ‏ تيولا ونوغلت فرق دباباته ال م وغ و7١‏ في 
قطاع فتيف خيث تمركزت قوا تلوائنا ال ٠‏ المولفة من فرقتي الرماة 
1 ء* . 


تمكن العدو من اختراق خطوط الدفاع الامامية واستولى على منطقتي 
بولوفوقو وداديلوفو ؛ ولمجابهة هذا التقدم السريع نقلنا فرقة الرماة وم 
واتبعناها بفرقة الخيالة 4١‏ الى منطقة اوزلوفانا ٠‏ نشب قتال مرير بين 
القوتين وتميزت قواتنا بالصمود البطولي وبرزت ف المعركة بصورة خاصة 
وبحدات المفاة اع ه وف و 2 المكويت قوات غودارني الصاعقة 
بمساندة الدبابات من الاستيلاء على اؤزلوفايا وستالينو غورسكء٠‏ وتقدمت 
كذلك فرقة العدو الآلية 0؛ باتجاه ميخالوف وبات الوضع خطيرا حول 
قطاع تيولا ٠‏ وعليه قرر المجلس العسكري للجبهة الغربية تعزيز قطاع 
كشيرا بفرقة الدبابات ١١١‏ بقيادة الزعيم غثمان وقطاع ريازان بكتيية 
دبابات ووحدات اخرى : وقطاع زرايسكو بكتيبة الدبانات 4 وفرق 
الدبابات المستقلة ه” و ١١07‏ وقطاع لبتيفو بكتيبة الرماة ١٠ه‏ ومجموعة 
اخرى من الدبابات ٠‏ 


وف ”ات ؟ شبت معركة حامية الوطيس حول قطاع قنييف ٠‏ وبعد 
بومين غادرت فرقة الدبابات ١17‏ الالماننة قطاع فييق وتقدمت من مدشة 
كشيرا حيث كانت ترابط فرق حرس الخيالة الاولى بقيادة الجنرال يبلوف 
بعد نقلها من قطاع سر بوخوف ٠‏ في 6 ت * اجحتازت فرقة الدبابات م 
الالمانية خط سكة الحديد والطريق العام شمالي شيولا باتجاه موسكو ٠‏ 


مذ 


وفي اليوم ذاته قامت قوات الخيالة هذه تساندها فرقة الدبابات ١١١‏ بصد 
هجمات العدو فتراجع حنوبا باتجاه موروقيس » ولدعم قوات الخياله في 
تقدمها قرر المجلس العسكري ارسال فرفة الرماة 107 وكتيبة حرس مدافع 

وف ,ات © قامت فرقة حرس الخيالة الاولى بالاشتراك مع فرقة 
الدبابات ١١١‏ وكتيبة الدبابات ه وفرقة الرماة ١7‏ ووحدات اخرى 
بشن هجوم مضاد على فرقة دبابات العدو 17 فتراجعت جنوبا مدى عشرة 
اميال ٠‏ استمر القتال العنيف في قطاع كشيرا # موردقيس حتى .ات " 
وتكبد العدو خسائر فادحة ولم ستطع احراز اي نصر ٠‏ قرر غودارين قائد 
لواء الديابات الثقيلة الثاني ان نتخذ مواقع دفاعية فقط بعد ان تيقن من 
عدم قدرة قواته على اختراق خطوط الدفاع السوفياتية المتراصة وكسر 
شوكة مقاومة الجنود الروس الفذة ٠‏ وهكذا تمكنت حاميات تيولا من 
شاف هحماث العدو ومنعه من التقدم حو الماصبة بعد تكبيده خسائر 
غمرة + 

كان الموقف أمر على الجناح الايمن من الجبهة حول ايشرا وكلين 
وسولنشند غورسك ٠‏ دخلت دبابات العدو مدينة كلين في 5 ت ١‏ مما 
هدد وحدات اللواء 15 بالمحاصرة فئر احعت عن كلين الى خط الدفاع 
الثاني وراءها في 4؟ ت ؟ بعد قنال مرير » وسقوط كلين احدث هوة بين 
فوات اللواءين 1١‏ و.٠‏ بسبب ضعف وحدات مؤؤخرتهما ٠‏ وف ٠‏ ت ١‏ 
اضطر اللواء ١١‏ الى الانسحاب نحت وطأة الضغط الالمانى فعززناه يما 
توفر لدينا من امكانات بقصد الهائه رشما تصل وحدات الاحتياط. من 
القيادة العلبا ٠‏ لم تفلح آنيا وبدأ خط دفاعنا بالانحناء على شكل قوس 
وبدأنا نشعر :بعدم الجد في اصلاح الامور ء الا ان جنودنا لم ببأسوا 
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فتابعوا صمودهم البطولي حتى وصلت تعزيزات الاحتياط وبات العمدو 
يواجه خط دفاع جديد مستحيل المنال ٠‏ 
في ليلة ه؟ ت ؟ استغل العدو ضعف حامية جسر قناة فولفا_موسكو 


قرب بحزوما فاحتل الجسر وقطع الى الضفة الشرقية » فصادمته هناك 
وحدات لواء الصدام ( المغاوير ) الاول المجمزة حديثا بقيادة الجنرال 
كوز تنسوف وارجعته على اعقابه عبر القناة بعد قتالٍ مرير ٠‏ وف اولكانون 
الاول شن العدو هجوما صاعقا مفاجئا على اللواءين ه و سم في وسط 
الجبهة وتوغل في طريق منسك ‏ موسكو الرئيسي باتجاه كيوينكا الا ان 
فرقة الرماة +" استطاعت ان توقفهم في قرية اكبولوفو بعد ان دمرت قسما 
من دباباته بنيران مدافعها المركزة وقسم اخر فجرته الالغام المزروعة ٠*وبعد‏ 
ان فقد العلاو معظم دباباته في هذا الهجوم عاد باتجاه غولتسينو فأوقفقته 
وحذات الاحتياط من اللواءين ه و سم ٠‏ وف ؛ ك ١‏ استطعنا تصفية هذا 
الهجوم على وسط الجبهة » وترك العدو وراءه علئ ارض المعركة اكثر من 
عشرة الاف قتبل و ٠ه‏ دبابة مدمرة ومعدات اخرى متنوعة ٠‏ وهفذا 
المجوم كان آخر محاولة نائسة للمدو في اختراق خطوط الدفاع السوفياتية 


.للوصول الى موسكو ٠‏ 


كانت .الاحداث مماثلة الخطورة على القطاعات الاخرئ. تحت زخم 
هجمات القوات الصاعقة ( قوات الانقضاض ) الالمانية ٠‏ سيعيه فرق 
اليجنا الايمن عيسات بلسي ف 6 و ان نم تقشيرب الى 
اليوم التالي بفعل بسي الضاردة ٠‏ ولمساندة 203 الاخرى قام 


4١ 


وحدات من الالوية ه و“ و ٠؛‏ شنت هجوما مضادا على العدو المتقدم. 
وتمكتر» ف ” و ؛ ك ١‏ من دحره عبر الضفة الغربية لنهر نارا ٠‏ 


وف الايام الاولى من ك ١‏ اصبح واضحا من طبيعة العمليات 
العسكربة عند العدو فى هحمانه الاتنحارية المتنالية ان قواه قد انهمكت 
واتنقصت عددا وعدة وبات عاجزا عن مواصلة زحفه فتوقفت اله الهجو م٠‏ 


تبين لدينا من استنطاق الاسرى الالمان ان العدو قد تكيد خسامر 
ضخمة وباتت بعض مجموعاته لا تنجاوز العشرين او الثلاثين جنديا وان 
معنودات جيوشه قد تدهورت الى درجة فقد معها الامل في امكا نا تاحتلال 
موسكو ء وقواتنا في 'الجبهة الغربية تكبدت هي الاخرى خسائر قادحة 
ونال منها الانهاك انما استطاعت منع العدو من المرور بفضسل تعزيزات 
الاحتياط التى كانت تنصب عليها عملا بنداءات الحزب المتكررة ومساعيه 
الناشطة في شحذهي الشياب ومعنوياتهم لمقارعة العدو الزاحف الى موسكو 
نتصلب وعناد ٠‏ : 2 


في الهجوم الثاني الضاعق الذي استغرق عشرين بوما فقد العدوهه١‏ 
. ألفا بين قتيل وجريح و٠١٠١‏ دبابة و ٠.ء”“‏ مدفع وا٠.و٠١‏ طائرة ٠‏ ان هذه 
الخسارة الجسيمة بالاضافة الى سقوط فكرة عنصر الماغتة او الانقضاض 
( بليتز كريغ ) لانهاء الحرب بسرعة والفشل الذريع في تخفيف اهداف 
ستراتيجية قد تركت اثرا بليغا في تفوسن القوات الالمائية » وفتحت' الباب 
امام المخاوف والارتباب من تنيجة هذه الحرب الضروس ٠‏ وسقطت امام 


1 


الرأي العام العالمى خرافة المستحيل العالقة ف اذهان الناس من ان الزعامة 
العسكرية النازية لا تقهر ٠‏ 


لقد حاول[قادة الجيوش النازية السابقون ملامة هتلر في فثبله لاحتلال 
موسكو وفشل مخططاته لهذه الحرب بصورة عامة على اساس انه» يعكس 
عه نصحوه » قد اوقف زحف مجمل جيوشه الى العاصمة في شهر ابوحول 
قسما منها الى اوكرانيا ٠‏ وعلى سبيل المثال يقول فون ملنذن في مؤلمه 
« معارك الفهود ( الالمان ) » : ان الهجوم المقرر على موسكو الذي ابده 
غودارين والذي تخلينا عنه مؤقنا في اب لاحتلال اوكرانيا اولا » كانيمكن 
ان يكون ناجحا لو اتخذناه اساسا لخطة الهجوم هذا ولكان قرر مصير 
الحرب بعد سقوط قلت روشيا النابض ٠‏ 


يعزو الجنرال هاينز غودارين وهيرمن هوث واخرون هزينة الالمان 
امام موسكو الى صعونة المناخ. الروسي واخطاء هتلر ؛ وقد حاول 
المؤرخون البرجوازيون والقادة النازيون السابقون ان بقنعوا الراي العام 
في الداخل والخارج بان المليون جندي الماني الذين هزموا ف معركةموسكو 
قد خسروا المعركة بسبب الاوحال والبرد والثلوج لا بسبب ضراوة الجنود 
السوفيات وشجاعتهم وصمودهم البطولي ٠‏ وقد سها عن بال مؤلفي هذه 
الاعذا ر كون الجندي السوفياتي نعمل في نفس الظروف وتحت نفس السماء 
التي يشكو منها هؤلاء المغرضون ٠‏ وبالنسبة الى وقف الزحف الىموسكو 
موقتا في شهر اب » فان الالمان لم يروا بدا من تحويل قسم من قواتهم الى 
اوكرائيا للعمليات الحربية ؛ هناك ٠‏ وفي غياب هذه العمليات تعرض 
عل لبان لاقو ان رازن لهذ ل تراك . متب » ال جك 
الاختياط: التي كنا نستخدمها لسذ ترات الضعف في القطاعات 
العترية التريية لال نبول قشاع متقفاء فسبة 


ث3 


جناح ومؤخرة لواء قلب الهجوم الالماني الزاحف الى موسكو ٠‏ 
ان ازيرة السابو دظاي أل مكلطة [ بارس جر | عسي اللسافمة 
او الانفضاض الصاءق ومحاوتته انحاد ذربعة لهذا الفشل » دفعاه لاقالة 
المشير وولترفون براوشتش من قيادة القوات الارضية والمشيرفون بوك 
من قياد جيش التجمع المركزي والجنرال هاينز غودارين من قيادة لواء 
الدبابات الثاني والجنرال اريخ هوينر قائئد فرقة الدبابات الثالثة واخرين 
غيرهم ممن انعم عليهم هتلر بالاوسمة والنياشين خلال الشهرين الماضيين» 
وتسلم هتلر قيادة القوات الارضية بنفسه اعتقادا: منه على ما سدو ان هذا 
سيثير حماس جنؤده ويلهمهم على مضاعفة جهودهم ضد الجيش الاحمر ٠‏ 


هنال : شيء اخر اود ان اذكره وهوان بعض المؤورخات العسكرية 
السوقيا تيةواخض منها بالذكر كتاب: «الهزيمة الفاشستيةف مع ركة موسكو» 
تدعي ان (اجبهة الغربية مع جبهتي الاحتياط وبراينسك لم تكن قسما من 
العمليات العسكرية في معركة موسكو » وان العدو كان قد اوقف على 
خط موجيسك في اواخر ت ١‏ واوائل ت ؟ وانه كذلك كان قد اعد خطة 
جديدة للهجوم على موسكو ٠‏ ولا يسعني في هذا المجال الا ان ارفض هذه 
الادعاءات جملة وتفصيلا ٠‏ 


عندما قامت القيادة النازية بعمليات الاعصار الخاطفة في ت ١‏ كانت 
تفكر بدحر القوات السوفياتية في قطاعى فايزما ب موسكو وبراينسل ب 
موسكر بالفقاضها من القسال والجري دابكلالها السناصية بارع ة 
المسكنة ٠‏ وقد حاول العدو تحقيق خطة ستراتيجية على صورة فكي كماشة 
كمادلت على ذلك كيفيات اسلوبه في العمليات العسكرية » الخطة في شقها 
الاول كانت معط اضر الفوات السوفياتية ودحرها في قطاعي براشسك 
-وفايوما والفيق الثاني كان. في محاصرة واحتلال موسو وف سوا 
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العدو في الشمال الغربي الى كلين ومن الجنوب الى تيولا وكشيرا وتطبق 
الكماشة في قطاع نوجنسك شرقي موسكو ٠‏ وفي اواثل ت ١‏ حقق العدو 
الشق الاول من الخطة مستعلا امكاناته المتفوقة عددا وعدة واخطاء قادة 
الجبهات السوفياتية ٠‏ اما الشق الثانى وهو الهدف النهائى باحتلالالعاصمة 
فقد فشل :باعتبار ان قوات العدو الرئيسية التهت بالقوات السوفياتية 
المحاصرة ف قطاع فايزما ولم تر خيرا في فك الحصار ومتابعة الزح ف حسب 
الخطة ٠‏ والقوات المحدودة التي قدفها العدو على خط الدفاع في موجيسك 
لاختراقه الى موسكو نجحت في تراجم السوفيات الى خط الدفاع الخلفي 
الممتد من فول وك و لامسك الى دورو خوفو ونهري وروققا ناوا ختسىي . 
الكسن وتيولا حيث توقفت اواك المهاجمة ولم تستطع التقدم شبرا 


٠ واحدا‎ 


واوضح ان استجماع العدو لقواه عددا وعدة .في هجومه على الجناح 
الايمن لجهتنا ف اوائل ت * لبس استنتاجا منطقيا ولا اساسا حسيا ٠‏ 


للإدعاء الوارد في, الكعاب_ المذكور انما ء ان استجماع القوى 
والتعزيزات الاخرى هي شيء بديهى عام في ستراتيجية العمليات العسكرية 
لاي هجوم ولا نقرر نهاية او بدابة قئل هذه العمليات ٠‏ 


منذ نهاية الحرب والسئوال التالي يطرح علي : كيف استطعتم بالفعل 
ابقاف زحف العدو القوي الى موسكو ؟ لقد كتب الكثير عن معركة 
موسكو وما كنب كان بصورة عامة صحيحا ٠‏ ولكن بوصفي كنت قائدا 
للجبهة التي تولت مقارعة العدو اود ان اعرض رأبي في الموضوع : 

في وضع خطة عمليات الاعصار الخاطفة » اخطأ العدو في تقييعم 
امكانات جيوشه كما اخطأ في حساب تقييم قواتنا في معركة مؤسكوءماخطأ 
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العدو كذلك في تنظيم قوات الصاعقة الالية فى هجومه الثاني ٠‏ ان قواث 
الاجنحة ومنها نللوا التي كانت تعمل في قطاع نيولا كانت مستضعفة ولع 
تنلق تعزيزات متوافرة من فرق المشاة ٠‏ ولم نتعلم العدو من تجربته في ان 
الاعتماد الكلى على الالة لم ,نكن كافيا لمثل هاتيك الظروف ٠‏ فقد انهكت 
وحدات الدبابات وفقد معظمها وانشلتقوتها الضارية ٠‏ ولم تكن !١‏ 
الالمانية كذلك قادرة على شن هجوم مركز في وسط جبهتنا في حين كانت 
قواته متوافر ة لهذه الغابة » وفي غياب مشل هذا الهجوم كانت قوانا 
الاحتياطية تستطيع التنقل من الوسط الى الاماكن المعرضة لصد هجمات 
العدو ٠‏ ان الخسائر الجسيمة فى صفوف العدو وتقصيره في الاستعداد 
للنتاء بالأعافة الى القاوبة الشيدة التى افيها هن السوفيات قف آرت 
جميعا على -قدرته القتالية ٠‏ الا 


في ١١ات‏ ” استطاعت استخباراتنا ان تكشف خطة العدو في حشد 
قواته على السنحة لنطوظ دفاغنا بواق قميق الاتحاد القعلى ليجات الرئنسة 
فتصدينا لضربات الياته بخطوط دفاع عميقة كثيفة مجهزة نسبيا بتحصينات 
مضادة للدبابات وبوسائل هندسية اخرى وهنا تمركزت قوى دباباتنا 
الرئيسية ٠‏ وجنودنا كانوا بتحسسون مسؤرولياتهم الشخصية تحاه مصير 
لل ا ل لت 
عنها ٠‏ 


وقد لعب قرار لجنة الدفاع القومي ف ١9‏ ت ١‏ دورا بارزا في اعلان 
الحصار على موسكو وجوارها والتصميم على حفظ النظام والامن بين 
القوات المدافعة عن موسكو » فكانت تقمع كل مخالفة بصورة حازمة ٠‏ 
لقد استطعنا تحسين معالجة القوات وضبطها على مستوبات القيادةوالاركان 
حتى فٍ وسط غليان المعركة فتأمنثك لدينا الدقة في تأدية الاوامر ٠‏ 


اذ 


ان المساهمة الكبرى في تنظيع دفاعنا كان قد اداها فاسيلفسكي 
ائب رئيس الاركان وعضو ادارة تنسيق العمليات العسكرية ٠‏ ان تقسيمه 
للرقف .على نارف الجبمة الرينة خلول للد ين + وا ت. زا بالأهمافة 
الى :توصياته الاخرى كانت اساسا للخطوات التى كانت تتنخذها القيادة 
العامة العليا + أ صباط غيتة الأركان كاتوا يجمدون لبلا واتهار! ف ملابطقة 
تحركات الغذو. وقد قذمؤا اقتراحات بناءة فى ظروف المحنة تلك .+ 


يت 


| 


ا 
حيسم 
أ 


هجوم جوكوف امضاد 


لم .يستطع العدو اختراق تكاتف خطوطنا الدفاعية بعد ان انميكت 
قواته في المجمات الاتتحارية باتجاه موسكو ولم يستطع كذلك تطويق 
فرقة واحدة او اطلاق رشق من قنابل مدافعه على العاصمة بالذات ٠‏ وف 
نهاية ك ١‏ بات يفتقر الى التعزيزات الاحتياطية في حين كانت تتوفر هذه 
ف جبهتنا بعد اعداد لواء الصدام واللواء العاشر ووحدات اخرى دمحت 
في لواء واحد هو اللواء ٠٠١‏ بحيث أصبحت الجبهة في مستوى شن هجوم 
. مضاد على القوات الالمانية ٠‏ 


وف الفترة التي نشطت فيها التحصينات الدفاعية حول موسكو 
ومسالكها كنا نعد الهجوم المضاد هذا بعد ان كانت القوات الالمانية قد 
تكبدت خسائر جسيمة وانقطع عنها الاحتياط اللازم وباتت تفتقر الى 
مقاومة جدية في وجه هجوم سوفياتي مضاد 0 
المضاد هذا كان استمزا را طبيعيا وتسلسلا منطقيا لهجماتئا الناجيحة على 
العدو في اواخررت ؟ ٠‏ واستغلالا منها للوضع الملاثم في التطور ات الاخيرة 

فى الموقف حول موسكو » » قررت القيادة العلا اث شتراك جبهة كاليئين بقيادة 
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كونيف والجناح الابمن لاجبهة الغربية الجدوبية بقيادة تيسوشنك مع 
التتسيق هع ميلس الجيفة الثرية اللستكري يتركيق قوات الواء: ابدام 
في الشمال الغربي من موسكو وشرقي قناة موسكو ‏ فولفا واحت فيدر 


لقد افشل السوفيات مخطط العدو في احتلال لينيتعراد لفتح نافدة 
على سسكندينافيا واقامة رأس جسربينه وبين فنلندا » وف تنحنين شن الجيش 
الاحمر هجوما مضاذا فدحر العدو واستعاد المدينة بينما تقدمت الجبهة 
الغربية الجنوبية وحررت مدينة روسنوما على نهر الدون ٠‏ 


في +٠‏ ت ؟ اتصلت بستالين هاتفيا واطلعته على اخر التطورات في 
كى اتسكن من :توجيه ضربات اعنف للعدو وابعاد شبحه عن موسكو ٠‏ 


لقد استمع الي ستالين فيما اذا كنت متأكدا من سوء حالة العدووعدم 
قدرته حاليا على استعادة قواه الضارية ٠‏ فاجبته ان العدو منهوك القوى 
حاليا غير انني لا استطيع ان اضمن سد المنافذ عليه في استعادة قواه ما لم 
احصل على مساعدة لواءي الصدام والعاشر ٠‏ واذا لم نسارع الى قطضع 
الطريق على العدو فانه قد ينجح في استعادة قواه احتياطيا واليا ويصبح 
الموقف علينا بالغ الخطورة ٠‏ فرد ستالين بأنه سيدرس هذا الامر مع هيئة 
الاركان العامة ٠‏ لم اود انذاك أن انصضل بالاركان العامة بلفضلتان اخبر 
رئيس الاركان في الجبهة الجنرال سوك و لوفسكي للاتصال بالاركان العامة 
واقناعها بضرورة استخدام لواءي الصدام والعاشر فقد حان. الوقت 


لدخولهما المعركة الفصل ٠‏ وف مساء اليوم ذاته علمنا ان القيادة العليا 
قد وافقت على ارسال اللواءين المذكورين الى الحبهة الغربية وطلب منا 
-سنالين ان نرفع اليه تقريرا عن مخطط استخدامنا للواءين هذين ٠‏ وفي 
اليوم التالي رفعنا التقرير المطلوب ونذكر فيما يلى اهم ما جاء فيه : 


١‏ س على قوات الصدام » بعد ان تكون قد أزالت رأس الجسر الالمانى 
على الضفة الشرقية من قناة موسكو ‏ فولفا » ان نحتشد في قطاع 
ديمتربوف ‏ بخروما وشن هحوما بمساندة اللواءين "٠‏ و ٠؟‏ باتحاه 

. كلين ويمتد حتى تربايافا ‏ سلوبادا ٠‏ 


؟ ب على اللواء م ان بدحر العدو في قطاعي روغاشيفوويوشيف 
وؤستعيد مدينتى رشتنيكوفو وكلين بمساندة لواء الصدام وان 
يواصل زحفه باتجاه كوستليا ‏ كوفو ولوتوشينو ٠‏ 


ب على اللواء ٠؟‏ بمساندة لواءي الصداع و ١١‏ شن هجوم خاطف 
من تاسعى كرسهايا #اكبوارالميول هه الدع باعواء سر انيدو 
غورسك واستعادتها من الجنبٍوبٍ ثم مواصلة الزحف باتجاء 
فولوكولامسك ٠‏ وف الوقت نفسه تقوم وحدات من جناح اللواء 
بالهمجوم على العدو المتمزكز ف قطاعي كريوكوفو وايسترا ٠‏ 


على اللواء ٠ه‏ في قطاع نبولا ان بشن هجوما باتجاه بولوخوفو 
وشتابكينو ٠‏ وتنقوم في الوقت نفسه فرقة العمليات الحربية بقيادة 
بيلوف في قطاع موردفيس بالتقدم نحو فينيف ومن ثم الى ستالينو 


أآه 


قد تمر كر بين مدينني سريرياني ‏ يرودي وميخايلوف لازحف باتجاه 
يوزلوفايا وبوغورودينسك حتى جنوبي نهر يوبا ٠‏ 


ه ب وف مجمل ما تقدم يكون اللواءان ٠١‏ و ٠٠‏ ولواء الصدام الاول 
في مواقم تمكنهما من مطاردة العدو وتجمعاته من الشمال والجنوب. 


5 ان الهدف المباشر وراء هجومنا المضاد هذا هو اغلاق نافذتى العدو 
على جناحي جبهتنا الشمالي والجنوبي وازالة اسفيتيهما ٠‏ ان طبيعة 
العبليات الحرببة الاخرى تقرر ظروف الهجوم. وتطورات الموقف في 
حينها ٠‏ اما الهدف الرئيسي فهو تكبيد العدو اضخم خسائر ممكنة 
لازالة خطره المباشر على العاصمة ٠‏ 


اتصلت هاتفيا بستالين واطلعته على اخر التطورات وفهمت منحدثه 
ان القيادة العليا تبحث حديا أمر مساعدة الحبهة الغربية في هجومها المضاد 
بوحدات من جبهة كالينين والجناح الابمن من الجبهة الغربية الجنوبية ٠‏ 
وقد بحث فاسليف نائب رئاسة الاركان الامر مع كوئيف قائد جبهةكالينين 
في اول ك ٠ ١‏ ان دحر القوات الالمانية في هجومها على موسكو لا يعني 
انقاذ موسكو فحسب بل هزيمة العدو وما نترتب عليها من تأثيرات ٠‏ فاذا 
لم نبداً الهجوم قريبا » فاتننا الفرصة ؛ وعدن الى المازق ٠‏ 


وفى؟ ك١‏ وافق ستالين على اشتر اكجبهةكالينين و جناح الجبهةالغر ييف 
ك ١‏ وافق ستالين على اشتراك جبهة كالنيني وجناح الجبهة الغرية ب 
الجنوببة الايمن مع الجبهة الغرببة في هجومها المضاد على العدو في جميع 
القطاعات العاملة باسم معركة موسكو ٠‏ ثم كلمني ستالين هاتفيا وسألني 
عما. اذا كنت احتاج الى المزيد من المعونات ٠‏ فأجبته انني اكتفيت بالعدد 
' ولم اكتف بالعدة * فطلبت منه .مم دبابة الا اثني لم أوفق باعتبارها غير 
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متوفرة لدى القيادة العليا » ثم طلبت منه تغطية جوية لعمليات الهجوم 
فوافق في الحال ٠‏ ثم ذكرني بضرورة هجوم جبهة كالينين في ه ك ١‏ 
والسهة القرية االجنوربية فى السادين مه ه 


اشتد الصقيع في هذا الفصل وانخفضت سرعة تنقلاتنا الا اننا في 
صبيحة السادس منه كنا قد نقلنا جميع القوات الى مواقعها استعنادا 
للمجوم ؛ في ذلك اليوم قامت الجبهة ا الغ بية بقصف جوي متواصل ومدفعية 
ارضية مركزة شمالي وجنوبي موسكو بينما كانت الجبهتان الاخريان 
تركزان هحومهما طيكء تطاعي الي خوالوتين ٠ ٠‏ بدأت المغركة الكبرى 
وقبضنا على زمام الممادرة ٠‏ 


وف ه ك١‏ تمكنت جبهة كالينين من حفر اسفيسن في خط العدو 
جنوبي المدينة لكنها لم تستطع اختراق الخط ٠‏ ولم تستطع هذه الجبهة 
موواضلة زحقها مد رسن مؤيدرة العدو ( الذي كان بتطلى عمليات 
ااسحابيجيوقه الرئيسية مع قلب. المنركة ) 01 بيذ إل المتتادت اللحية 
الغربية بمساندة مختلف الالوية التى اصحت تحت تصرفها قطاعى 
روغاشيفو وسولنشنوغورسك والاستيلاء على ملذينة كلين من العدو 
بعد مطاردة عنيفة لفلول تجمعاته في الخطوظ ٠‏ وقد برز في هذا الهجوم 
اللواء 1ف تطهيرهوفلولالعدو من قطاعيكرب وكوفو فوسو لنثنوغورسك 
وفي المدة بين 5 ك١‏ و هفيٍ١‏ منه تم اتطهير العدو من جميع هذهالقطاعات 
بعد قتال ضار جوا وبرا ٠‏ وقد قصفت قواتنا الجوية ذات المدى البعيد 
العدو وهو ينسحب فحطمت قسما كبيرا من آلياته وتركتها اشلاء على 
الطرقات القريبة التي كان يتمركز فيها ٠‏ 


+ 


كانت قياد الجبهة الغربية ترسل وحدات التزلج والخيالة والمظليين 


علمتنى الخبرة في الحزب ضرورة بقاء القائد في الجبهة مع وحداته 
حتى اثناء العمليات الحريية لتوجيه قوته وتنسيق اعمالها من مواقع قرببة 
ينصرف اليها مع اعضاء هيئة اركانه ٠‏ لقد اعتمدت هذه المبادىء في توجيه 
1 جيوش المعركة حول موسكو ٠‏ الا انه في ظروف فترة الدفاع العصيبة 
وسبب امتداد الجبهة الى ما يربو على 05 ميلا وبعامل حراجة الموقف 
المعقد لم يسمح لي الوقت بالانقطاع عن هيئة الاركان والالتحاق بالجيوش 
المقاتلة على طول خط المواخجهة ٠‏ بيد ان المعلومات عن اعمال العمدو 
وتح ركاته وتحركات جيوشنا كانت تنوارد الى مقر القيادة فتتدارسها ثم 
تتصل بالقبادة العليا وهيئة الاركان العامة * 


اضطررت مرة واحدة خلال عمليات الدفاع ان اترك مقر القيادة 
لنفقد احدى فرق اللواء ٠ ١١‏ وهذا ما حصل : تلقى ستالين معلومات 
تفيد ان جيوشنا قد تخات عن مدينة ديدوفسك شمالي غربي ناخابينو على 
مسافة عشرة اميال من موسكو ففاجأه الخير واثار اعصابه 3 فى ال 104 
ساعة الماضية بين 8” و 9؟ ت؟ كانت فرقة حرس الرماة ؛ بقيادة 
ببلوبوووذوف :ف سبدت بنجاح هجمات العدو المشكررة من قطا عايسترا ٠‏ 
فكيف سقطت المدحنة بهذه السرعة وهى على مشارق بوسكو ؟ 


كلمني ستالين تلفونيا وقال : هل تعلم انهم قد احتلوا ديدوفسك ؟ 
قلت : كلا ابها الرفيق لم اعلم ٠‏ 


لك 


ولم يننظر القائد الاعلى ليفهم اذا لم اعلم وقال غاضيا : على 
القائد ان بعلم ما ,يدور .في جبهته ٠‏ ثم امرني ان اذهب توا الى المكاذ 
لأندير الامور واستعيد المدينة ٠‏ فأجبته انه ليس من الحكمة ان اغادر 
مقر قيادة الجبهة في الظرف الحاسم هذا ٠‏ لكنه اصر علي فاطعته ثم قمت 
باتصالاتي الخاصة وفهمت ان القرية التي سقطت بيد العدو لم لصي 
دويدوفسك بل ديدوفو وهي بعيدة عن موسكو ٠‏ ان المعلومات التي 
تلقاها ستالين كانت خاطئة ولم أنس ان اتصل به هاتفيا لاعلامه بالامر في 
الحال باعتبار انه قد امرني بالذهاب الى المنطقة بالذات واسترجاعها وكان 
مغتاظا للغاية + ثم اتصلت برو كوسوفسكي وغوفوروف وذهينا معا الى 
فرقة بيلوبورودوف ولم يكن هذا القائد مسرورا بوجودنا لانه كان 
منهمكا باعمال جيهته ولم بعر اهتمانها 'للامتلاك العدو بعض المناؤل المتفردة. ” 
من قرية دبدوفو فى احدى الوهاد باعتبارها ليست بمكانة ستراتيحية ٠‏ 
وبالرغم من هذا فقد امرته. بارسال كتيبة من المشاة لطرد الالمان من هذه 
المنازل ففعل وطردهم فعلا في ١‏ ك ٠ ١‏ وفي هذه الاثناء دعيت الى الهاتف 
للاتصال بهيئة اركان الجبهة وكان الخط مقطوعا فأرسلت احد ضباط 
الاتصال لاستطلاع الامر وعلمت بعد “ذلك بقليل ان القائد الاعلى قد 
اتصل يمقر القيادة بضع مرات ولم بجدني وترك امرا لاتصالي به فورا ٠‏ 
كان العدو قد هاحم اللواء #” ف نقطة كانت حتى الساعة هادئة نسبيا 
وبات علينا ان نعد الخطة لصده قبل ان تتفاقم الامور ف قطاع ايريفلكا ٠‏ 
اتصلت بستالين واطلعته على الوضع والخطوات التي اتخذتها ضدعملياته 
على وسط الجبهة ٠‏ وفي نهاية الحديث سألني عما فعلتهلطرد الالمانذمنقرية 
ديووفسك ( القريبة من موسكو ) ٠‏ فاجبته انني ارسلت قوة لطرد الالمان 
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من قرية دريدوفو فاستنتج ما اعنيه وانتنهى الحددث ٠‏ هذه همي الحادثة 
الوحمدة التي اضطر تني الى معادرة مقر القيادةوسط الجبهةالى فترة وجمزة 
اثناء معركة موسكو الحاسمة ٠‏ 


اثناء المعركة في سبيل موسكو وعندما بدأنا هجماتنا المضادة قمت 
بزيارة تفقدية لكل من لواء ١١‏ بقيادة روكوسفسكي واللواء ه بقيادة 
غوفوروق واللواء 4# بقيادة غولو يوق واللواء 44 بقياذة زخارين للماونة 
قادة الالوية هذه في تنسيق عملياتهم العسكرية مع الوحدات المجاورة 
ولفت انتباههم الى هجمات العدو المتكررة على مقدمة الجبهة ولحث 
جبوشهم على اجتياز مواقع القوة عند العدو ومطاردة مؤخراته دون 
رحمة ٠‏ 


وقد لقي دوفاتور قائد كتيبة حرس الخالة » حتفه اثناء هجوم شنه 
العدو في ١5‏ ك ١‏ على قرية بلاشكينو الواقعة على مسافة ١6‏ ميلا الى 
الشمال الغربي فن روزا ونقل جثمانه الى موسكو ٠‏ وقد لبت ركئاسة 
مجلس السوفيات الاعلى طلبي في منحه لقب بطل الاتحاد السوفياتى 
ونخلفه في "القيادة الميجر جترال بلييف قائد فرقة الخبالة ا السابق ٠‏ 


قام جناح الجبهة الغريية بمساندة وحدات اللواء ٠ه‏ وكتائب خيالة 
بيلوف بشن هجوم في ” ك ١‏ على فرفة من دبابات العدو بقيادة غودارني 
في قطاع تيولا ٠‏ وتحت وطأة الهجوم اضطر العدو الى التراجع منسحبا 
من فينيف احدى مدن القطاع تاركا وراءه ٠7٠١‏ دبابة على ارض المعركة ٠‏ 
لقد ضعف لواء الدبابات التالي شادة غودار في بعد ان حزئثت قوته 
لتطويق قطاع تيولا وف ٠‏ ك ١‏ انضم اللواء ٠١‏ الجديد الى المعركة في 
ميخاليلوف حيث اظهر العدو مقاومة عنيفة بقصد تغطية جناح اللواء الالماني 


إن 


اللمنسحب حول تيولا ٠‏ وفى م ك ١‏ شن اللواء ٠ه‏ هجوما من تيولا وهدد 
القوات المنسحبة من فيئيف وميخايلوف بالفصل عن جسم جيوش العدوء 
بدا لواء الدبابات الالماني بعمليات انسحاب سريعة.عن طريق اوزلوفانا 
وبوغوروديسك باتحاه سو فينيشي نا رك وراءه مختلف الاسلحة الثقيلة 
والاليات الاخرى بعد ان فتحث قواتنا نواقة: على جتاعية ويد ان تعر 
عليه استقدام تعزيزات الاحتياط ٠‏ وف مدى عشرة ايام تمكن الجناح 
يسن للجبهة الغربية من دحر هذا اللواء بقيادة غودارين ومطاردته هم 
ميلا ٠‏ 


اما قوات جبهة براينسك التي اعيد تنظيمها في +1 ك ١‏ فقد كانتهي 
الأخرئ تظارد فلول العدوة الى يسان الجبهة الغربية » وقد اتهت. المرخلة 
الاولى من هحومنا المضاد باسترجاع خط الدفاع الامامي امعد هد من قطاع 
اورشكي وتتاريكها-وتستحري : لاما .وروزا الى مالؤباروسلاقتسس 
وتيخو نوفا يوستنوكالوغا وموزالك حتى سوفينيشي ويلييف ومتتسك 
ونوفوسيل ٠‏ وقد تراجعت غربا القوات الاللمانية المنهوكة تحت ضغط 
قواتنا المتد انك »+ 


بوصفى عضوا ف هيئة القيادة العليا استدعيت الى القيادة مساء 
ه ك ؟ لبحث الخطط الموضوعة لشن هجوم عام ٠‏ وهنا رفع المار كمال 
شايوشنيكوف رئيس هيئة الاركان العامة تقريرا مختصرا عن الموقف في 
الجبهة وعرض مسودة الخطة للعمليات القادمة ٠‏ فقال ستالين : سدو ان 
الالمان قد أذهلوا بفشلهم في معركة موسكو وبا تاستعدادهم ضعيفا 
لعمليات الشتاء » فالوقت اذن ملائم لشن هجوم عام ٠‏ 


واورد هنا ما جاء في خطة شابوشنيكوف : 


الام 


١‏ اذا نجح الهجوم العام على طول الجبهات الغربية تقوم الجبهات 
الاخرى فورا بشن هجوم مماثل ٠‏ والهدف منهذا الهحوم هو دحر العدو 
في ليننغراد غربي موسكو وجنوبها ويركز الهجوم على القوات الرئيسية 
لجيش العدو ٠‏ وتقوم. مجمل قوات ااجبهة الشمالية الغربية وجبهة كالينين. 
والجبهة الغربية بهجوم على شكل كماشة يطبق فكاها على قوات العدو 
الرئيسية بين رجيف وفايزما وسمولنسك ٠.‏ 


؟ على قوات جبهة ليننغراد بسساندة جناح الجبهة الشمالية 
الغرسية الايمن والاسطول البلطيقي ان تهزم جيش العدو في الشمال وتفك 
الحصار عن ليننغراد ٠‏ اما قوات الحبهة الغربية الحنونية وسائر الحبهات 
الجنوبية فعليها ان تهزم العدو في الجنوب وتحرر حوض نهر الدون بينما 
تقوم جبهة القوقاس واسطول البحر الاسود بتحرير منطقة القرم ٠‏ وتقرر 
ان يتم الهجوم في وقت قصير جدا ٠‏ 


بعد ان فسح المجال لابداء الرأي قلت انه يجب ان نشن الهجوم من 
الجبهة الغربية باعتبارها تتمتع بظروف ملامة لان قوات العدو المقابلة لهذه 
الجبهة لم تستعد قوتها بعد ٠‏ كما ان متابعة الهجوم تتطلب مزيدا مسن 
الاختياط والعتاد وبصورة خاصة الدبابات ٠‏ وبالنسبة للهجوم المقفرر 
انطلاقه من جبهة ليننغراد فالعدو. هنا قوي التحصين والتمركز ويلزمنا 
تبعا لذلك مساندة ضخمة من المدفعية والدبابات كي نستطيع قواتنا 
كسر الطوق حول المدينة والا ستتعرض بدونها الى فشل لا مبرر له ٠‏ 
وف رأبي ان نعزز الجبهة الغريبة قبل الشروع بأي هحوم مقرر ٠‏ وبمك 
عرض رأبي هذا فهمت ان ستالين قد قرر نهائيا ولا مجال هناك للجدل 
والنقاش ٠‏ ثم تكلم فوجنتر نسكي رئيس هيئة التخطيط القومي معارضا 
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فكرة الهجوم العام على جميع الجبهات ف وفت واحد وححته ف ذلك 
هي النقص الذي تعانيه في العدة والعتاد لانجاح مثل هذا الهجوم ٠‏ ثم 
قال ستالين انه تكلم مع تيموشدكو قوافق على الهجوم وانه يحب علينا 
ان نهاجم العدو قبل إن يستجمع قواه فلا يستطيع الهجوم في الربيع ٠‏ 
وقد ابده مالنكوف وبيريا الذي اناد فوجنزفسكي بقوله ان هذا بحد 
اعدادا غير واردة ٠‏ وقد انهى ستالين البحث بقوله : اتنهت الحجلسة ٠‏ 


خرجت بانطباع ان ستالين قد دعانا الى مقر القيادةالعليا لا للتشاور 
والبحث حول استعحال الهجوم العام بل لاحراج العسكريين كما اعتاد 
ان يفعل احيانا * ولا خرجنا من المكتب قال شابوشيتكوف انه منالحماقة 
ان نثير .النقاش باعتبار ان اوامر القائمد الاعلى قد بلغت الى قيادات 
الجبهات وسييداً المعجوم قريبا ٠‏ فقلت : لاذا .اذن طلب ستالين رأيي ؟ 
فأجاب متنهدا : لست ادري ييا صاح ٠‏ 


كان على قوات الجناح الايمن ( الالوية 5 5 ٠؟‏ ولواء الصدام ) 
شن الهجوم باتجاه. سايشفكا تساندها قوات: جبهة كالينين لسحق العدو 
في قطاع رجيف ‏ سايشفا ٠‏ اما قوات جهة الوسط ( الالوية ه و جم) 
فكان عليها ان تزحف باتجاه خطي موجيسك وغجاتسك بينما تزحف قوات 
الالوية م؛ و 4ه و مه نحو قطاع يوفنوف لدحر العدو في قطاع يوفتوف 
“كواندروفو ومواضلة الزحف باتجاه قطاع فايزما ٠‏ ونتقدم اللواء العاشر 
باتجاه كيروف لتغطية جناح الجبهة الغربية الإيسر ٠‏ وتكون جبهة كالينين 
الى اليمين قد زحفت ف هذه الاثناء نحو سايشفكا وفايزما مجتازة رجيف 
بينما .نتقدم لواؤها ال ؟ ناحية ببلي ٠‏ ينوتقوم الجبهة الثسمالية الغربية 
بهجوم على اتجاهين ٠‏ الاول يسلكه لواء الصدام الثالث بقيادة اللفتننت 
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جنرال بركاديف باتجاه فيليكي ‏ لوكي والثاني يسلكه لواء الصدام 
الرابع بقيادة الكولونيل جنرال بريمنكو باتجاه اندريوبول و 
وفاليجءاما جبهة براينسك الى اليسار فكان عليها استعادة اوريل وكوريك 
بينما تقوم قوات الجبهة الجنوبية الغربية بالاستيلاء على خاركوف واقامة 
رآأس جسر عبر نهر دنيبر قربدنبريتروفسك وزايدروجي ٠‏ تبين ال خطه 
الهجوم العام الواسع على جميع الجبهات لم تعزز بالعدة والعدد اللازمين 
ولم تحرز معظم الجبهات اي اتتنصار على العدو ما عدا الجبهة الشماليهة 
الغربية فقد استطاعت ان تنقدم ١6٠١‏ ميلا بوصولها الى مشارق فاليكي ى 
لوكي وداسدوف وفاليج في اوائل شباط لان العدو لم يكن تمتع بخطوط 
دفاع مستمرة على طوال مواقعه هناك ٠‏ اما الجبهات الاخرى بمختلف 
ألونتها فلم تستطع افتراق خطوط دفاع العدو القوبة في قطاعات بيلي 


اما قوات فيالحبهة الغربية ( اللواء ١‏ وبعض اقسام لواء الصدام 
الاول وكتائب خيالة بلييف وكتيبة الدبابات ؟؟ و ه فرق تزلج ) فقد بدأت 
هجومها في ٠١‏ ك ؟ بعد قصف مركز بالمدفعية دام ٠و‏ دقيقة واستطاعت 
اختراق خط العدو المحضر في فولوكولامسك بعد قتال ضار فاضطر العدو 
الى التراجع وانصبت بعض قوات الجبهة في الثغرة المفتوحة هذه عبر 
خطوط العدو باتجاه شاخوفسكابا ٠‏ وقد مهد نجاح هذه العملية الطريق 
لجناح. جبهتنا الايمن بمسائدة مجموعات حرب العصابات لاسترداد 
لوتوشينو وشاخوفسكاءا في ٠١‏ و7١‏ ك ؟ مجتازا سكة حديد 
موناكو رعيتف + ولك فوت غلينا فرسة ابطدل عِذا النسا ظلى 
العدو امر القيادة العليا بالحاق لواء الصدام الاول بقوات الاحنياط ٠‏ ان 
نقل اللواء ٠‏ الى جبهة كالينين وسحب لواء الصدام هذا قد اضعفا 
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على العدو في هذا القطاع فقد انصات وسو كولوفسكي بهيئة الاركان 
كالعادة : هذه اوامر القائئد الاعلى ! فاتصات بستالين فاأجابني : لا 
الجبهة الغربية ريشما ,تكتمل الهجوم الحالي لان سحبه سيضعف قواتنا 
الضاربة ولا* نريد تخفيف الضعط عن العدو ٠‏ فآجابنى : لديك الكثير 
من القوات الضارية * ثم اقفل السساعة ٠‏ ثم اتصلت يشابوشيتكوف 
وشرحت له الوضع ولكن دون حدوى لان هده ع كمأ قال» أقاقت اومسر 


سقاليق.. .+ 


لقد اضعف عمل ستالين هذا قوات الجناح الايمن فأوققه العدو عن 
متابعة الزحف بعد ان قارب مشارف مدينةغجاتسك ٠‏ وفي ٠٠‏ ك » تمكنت 
قوات اللواءين ه و *©” المتقدمة في الوسط من استرداد روزاودوروخوقو 
وموجيسك وفيراتا يبنما وصات قوات اللواعيين 1# و ه41 مشسارق 
دومانوف واشتبكت مع العدو .في معركة ضارية حول بوظنوف ٠‏ وفي 
ك ؟ 55" منه هبطت فصيلتان من كتنيبتى المظليين ٠١١‏ و ٠5؟‏ ارض 
جبلاني على بعد ه؟ ميلا الى الجنوب من فايزما لتسد على العدو ممرات 
الفرار ٠‏ ثم تسلم اللواء #” اوامرء نتوسيع المنفذ الذي فتحه باتجياء 
فايزما واستعاد ةالسيطرة على هذا القطاع بمساعدة فرقة خيالة بيلوف 
الاولى ووحدات المظليين ومجموعة حرب العصابات وفرقة الخالة ١١‏ 
التابعة جميعا لحبهة كالينين ٠‏ وف 7 ك ؟ اجتازت فرقة خيالة يلوف 
طريق وارسو الرئيسي وقطعت مسافة ١؟‏ ميلا الى الجنوب الغربي من 
بوخلوف وانضمت بعد ثلاثة انام الى وحدات المظليين والعصابات جنوبي 
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فايزما ٠‏ وفى ١‏ شباط انضمت اليها ثلاث فرق رماة من اللواء م بقيادة 
يغروفوف وبدأت المعركة لاسترداد قطاع فايزما ٠‏ ولتعزيز فرق الخيالة 
من جبهة كالينين امرت القيادة العليا كتيبة المظليين ؛ بالهبوط في منطقة 
اوزريرشنيا غربي فايزما ٠‏ الا اننا لم نستطع انزال العدد اللازم من المظايين 
في منطقة الهدف لافتقارنا الى وسائل النقل الجوي اللازمة ء وما 
استطعناه هو انزال الكتيبة م وقوامها الفا مظلي ٠‏ 


وعلى هذا النحو استطاعت قوات الخيالة ووحدات المظليين ان تمركز 
ف مؤخرة العدو لتسهيل عمليات اللواء م من التقدم في 0” ك ؟ الى 
قطاعى شانسكى زافود ودومانوفو لوجود فجوة هناك في خوط 
العدو الدفاعية ٠‏ وفي غياب الالمان عن خطوط المجايهة دليل على كونهسم 
يفتقرون الى الاحتياط لاستمرار تعزيزها ٠‏ وتنيجة لهذا قررنا مواصله 
الزحف الى فايزما لاسترجاعها قبل ان نتمكن العدو من استقدام 
التعزيزات والاحتفاظ بسيطرته على هذه المدينة وقطاعها ٠‏ وقرر الجنرال 
يغروفوف ان ,بدأ الهجوم بنفسه ٠‏ ولما شارفت قوات.يفروفوف فايزما 
اقفل العدو الفجوة في حبهته واستعاد خط المواجهة على محاذاة نهر 
اليوغرا ٠‏ فوقعت قوات يفروفوف فٍ فخ الحصار الالماني ٠‏ ولم تستطع 
بقية الالوية المرابطة في شانسكمي - زافودومدين ان تهب لنجدة 
المحاصرين كما امرت لان العدو كان يضغط عليها من كل جانبٍ ٠‏ ولا 
وصلت فرقة خيالة سلوف الى قطاع فايزما لمساندة قوات فروموف 
وقعت في نفس الحصار وتعذر علينا امداد المحاصرين ع بالموونة بعد ان 
تلقى العدو تعزيزات كبرى من فرنسا ومناطق اخرى ٠‏ 


وتنيجة لهذا اضطررنا الى النخلي عن مواقعنا وتراجعنا الى غابة 
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كثيفة غرب فايزما حيث كانت ترابط وحدات من العصابات المقاتلة وبدأنا 
مقارعة العدو من الموخرة لمدة شهرين ونجحنا فى تكبيده خسائر جسيمة 
بالارواح والمعدات ٠‏ ففي ٠١‏ شباط مثلا استطاع المظليون وجماعة 
العصابات من اقتحام مورشانوفو ودياغلوفو في مؤخرة العدو وتدمير 
مقر قيادة فرقة اادبابات الالمانية الخامسة وحيازة موجوداته ٠.‏ 

استطعنا الانصال لاسلكيا بالقوات المعزولة وعيلنا ما بوسشا 
لنموينها بالدخيرة والعقاقير والطعام ٠‏ واستطعنا كذلك نقل المصاين 
والجرحى جوا للمعالجة ٠‏ وتمكن ا ميجر جنرال غولوشكافتش رئيس 
العمليات العسكرية في القيادة من زيبارة المعزولين بين الفيتة والاخرى 
مع بعض ضباط الاستطلاع ٠‏ الا انه في اوائل نيسان تدهور الموقيف 
في مواقعهم .لان العدو حشد قوات كبيرة لاقتلاع هذه الشوكة في خاصرته 
. قبل حلول الرببع '* وقد وافقت قيادة الجبهة » بناء على طلب القائدين 
المحاضزين مع قواتهما » على مخطظهما لكسر الطوق عنهما والافلات من 
قبضة العدو من الوراء للوصبول الى -المحاصرين, ٠..ويموجب.‏ الخطبة 
استطاعت قوات بيلوف الخيالة وحدات المظليين ان تلتحق بقطاع اللواء 
العاشر في الفترة بين اواخر ابار واوائل حزيران بعد ان تسللت بر 
طربق طويل على شكل حافر حصان ٠‏ كان الجنرال يفروموف قد اعتبر 
ممر القرار هذا طويلا جدا بالنسبة الى قواه المنمكة فاتصتل ماشرة 
. بالقيادة العليا متوسلا السماح له بالخروج عبر نهر اليوغرا ٠‏ اتصل بي 
ستالين وسألنى عما اذا كنت اوافق على هذه الخطة وقد اجبته بكلمة 
دلا 4 الممودة لدق. ٠‏ الا إن القاقد التعلى الثى على قذزة. القايد 
بفروموف وخبرته واصر على ان اتركه ينفذ خطته وامرني ان اشن هحوما 
باتجاه الممر المقترح ٠‏ فأرسلت اللواء م لهذه الغاية واستطاع الاقترابٍ 


و 


من النهر الا انه لم تبد هناك ابة تحركات من المحاصرين على الجانب 
الآخر ٠‏ وعلمنا فيما بعد ان العدو قد ثنبه الى محاولة الفرار عبر الزهر 
فتصدى لها وقطع الطريق عليها ٠‏ وقد استشهد يفروموف ف هذه المعركة 
اللامتكافتة كما استشهد معه عدد كبير من قواته ٠‏ 


كان الجنرال يفروموف قائد اللواء جم في 0؟ ت ١‏ الماضى عندما 
خاول العدو اختراق خط دفاع قواته باتجاه موسكو وفشات بفضل 
شجاعته وصمود قواته ٠‏ وقد منح وسام العلم الاحمر ليسالته في معركة 
موسكو + وكال أقد امتتفبهد معة.افى المعركة” اللانتتاقئة المببحز جترال 
اوفروسيموف ركن فرقة المدفعية ٠‏ وكان رفيقي في الصف عام 1959 # 
١58٠‏ ف معهد الجيش الاحمر لاعداد كبار القادة ٠‏ 


اما فرقة الخمالة بقيادة سلون فقد استطاعت بحكمة ان تتجنب مواعم 
العدو القوية في تسللها الطويل للالتحاق باللواء العاشر الذي شن هحوما 
باتحاه مخرج المحاص رين » ولما التفت القوتان انسكبت ف الفرحوالنجاح 
بالمهمة بعد مقاساة مريرة مما يبدل على تعلق الخنود السوفيات بعضهم 
البعض والتعاضد الأاخوي والتضامن الجماعى ٠‏ 


وبنظترة اتتقادية الى حوادث عام ؟144 استطيع ان اقول اننا قد 
'اخطأنا في تقييم قواتنا وقوات العدو المتمركزة في قطاع فايزما وعلييه 
فشلنا فى سحق هذه الجوزة في وسط جبهاتنا من الجهات الآريعم +" 


فى شهرق شباط واذار كانت القمادة العليا تطالينا شن هجوم 
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اللازم والدخيرة قالمعدات 0 وللايضاح نجري فيمأ 5 مقارنة سن ما 
كان مقررا ان تنسلمه من ذخيرة وبين ما تسلمناه فعلا ف الايام العشرة 
الآولى من الهجوم : 


قنايل مدفعية من ا 4 40 0 ©» 
قنايل هاون ٠ه‏ لاوخ" / ©ه هم ه» 
الا ار 17 ' 'عول غرف 
قنايل هاون ١١١‏ مم 85/ ع غ6 »> 
قغابل هاون 8١‏ مم هه / 0 0 0( 
. قنايل مدفعمة / 4 4ه 0 » 


ولم تنسلم شيئا خلال شهر شباط مما وعدنا به ٠‏ وعليه وقعنا في 
ازمة النقص بالذخيرة وتحتم علينا ارميال قوات المدفعية الى المؤوخرة 


في تقريري الى ستالين بهذا الخصوص ف ١4‏ شباط 1449 قلت : 
لقد اظهرت الخبرة في الحرب فوق: اي اعتبار او جدل انه من المستحيل 
القيام بهجوم على عدو قوي ما لم تغطيه قنايل المدفعية المتواصلة ٠‏ لم 
نستطع الرد على مدفعية العدو بدون مدفعية مما اضعف قواتنا المهاجمة 
وكبدها خسائر جسيمة دون ان تحقق اي تقدم ٠‏ 


وكانت الفرصة قد فاتتتعلينا عندهاقررت القيادة العليا تغزبز قطاعات 


16 (ه) 


الحبهة الثرينة لان. العدو من خلال مجرئ. الاحداة قد تنتبة الى الامسر 
فعزز قواتة. وحضن مواقعة والتثاتف: هجناتة على الجبهتين الغريية 
وكالينين ٠‏ ومن هنا بدأت قواتنا المنهكة تعانى من ضغط العدو عليها 
في هجماته المتكررة دون ان ننيح لنا الفرصة لنتدبر امورنا ٠‏ رفعنا الى 
القيادة العليا تقارير وتوصيات مطالبين بوقف الهجوم والعمل على تحصين 
مواقعنا والحفاظ على خطوط دفاعنا » فرض طلينا وامرنا وامرنا ستالين 
بالمجوم قائلا : اذا لم تنجح اليوم تنجح غدا ٠‏ فالهجوم افضل لانه يعرقل 
تحركات العدو فتتنفس بقية الجبهات ٠‏ وفي بلاغه المؤرخ في ٠١‏ آذار 
طالبنا القائد الاعلى من جديد بضرورة الاسراع في شن الهجوم ٠‏ وفي 
الفترة بين اواخر آذار واوائل نيسان حاولت الحبهات الغربية تنفيذ 
مضمون البلاغ الذي يدعو الى سحق العدو في قطاع رجييف فايزما 
الا ان جهودنا'فى هذه المحاولة قد باءت بالفشل ٠‏ عند هيذا اقتنعت 
القناذة“العليا يتوضياتنا ووافقت على ان نعتتصم وراء خطوط دفاع قوية 
تمتد من فاليكي ‏ لوكي وفاليج وداميدوف ويبلي وديوفوفشينا الى 
فاليدوفو ورجييف وبوغوريلوي وغورودش وجاتسك ونهر بوغرا حتى 
سباز # ديمنسك وكيروف وليودينوفودخولميشي ونهر الاوكا ٠‏ وكانت 
قرات الجبهة الغرية في هسجرم. الفناء. قد اتقدمت انحا من 34٠:‏ ميلا مبا 
حسن الوضع العسكري الستراتيجي في الغرب » 


بالاضافة الى عمليات الجبهتين الحنوبية والجنوبية الغربية ولم تحقق 
اهدافها باعتشار ان العدو كان يفوق قواتنا عددا وعدة الى جاب ما اظهره 
من مقاومة ضارية ٠‏ ولهذا اظهرت الاحداث خطأ ستالين عندما دعا الى 
هجوم عام في ك ؟ ٠‏ كان من الحكمة ان نحد قواتنا في القطاعات 
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الغريبة ( من جهة براينسك والحهة الغربية ) ونوجه ضربة حاسمة الى 
العدو في مركز تجمعاته لارجاعه الى الخط الممتد من ستارايا ب روما الى 
فاليكي ع لوكي وفأيتيسك حت سبراتيك ويراسيك قل اا اتقنهنا 
مواقم دفاعية للاستعداد الى حملة صيف ٠ ١445‏ لو ان ألوية الاحتياط 
النسعة المتوفرة لدى القيادة العليا لم توزع على امتداد الجبهات يكاملها 
ولو انها حشدت ف الغرب فقط لكان الهجوم قد سحق العدو وقلب وجه 
الحرب ٠‏ 1 

من النتانج النهائية لمعركة موسكو الكبرى تبين بالدليل القاطع ان 
كفة الحرب رجحت مع السوفيات وتدهورت مع الالمان ٠‏ وقد اقر بذلك 
جنرالات هتار ومنهم تبلسكرش وبلومنشرت وبايرلين وفون موتوفل 
ثم وستفال الذي قال : ان الجيش الالماني الذي لا يقهر كما يعلق في 
اذهان الناس قد بات علىشفير الانقراض ٠‏ هذه حقائق دامغة لا تدحضء 
فقد تكبد الالمان ما ينيف عن نصف مليون جتدى و .ءم١‏ ديابة وءءوه> 
مدفع و ه١‏ الف شاحنة وعددا ضخما من المعدات والاليات الاخرى ٠‏ 
وقد تقهقروا غربا عن موسكو نحوا من ٠١٠؟‏ ميل ء* 


ان الهجوم السوفياتي المضاد الذي شن في شتاء ١545 194١‏ 
كان في اسواً الظروف المناخية » كما كان ينقصه العدد والعدة بالنسسة 
ال البق نوعية وكمية ٠‏ وقد علمتنا الخبرة الحربية ان اي هجوم في 
ظروف مماثلة مصيره الفشل ٠‏ 


وفي الاشهر السية الاولى من الحرب استطاعت القوات السوفياتية 
للمرة الاولى ان تمني العدو بهزيمة في معركة موسكو ٠‏ وكان اتتصارها 
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الوحيد هذا اتنصارا ستراتيجيا منذ بدء الحرب الكونية الثانية على قوات 
فمرماخت ( الرايخ الثالث ) ٠‏ وقبل هذا كانت القوات السوفياتية قفد 
دافعت ببطولة وصمدت امام العدو الزاحف الى موسكو واستطاعت ان 
ترده على اعقابه بعد قنال مرير دار امام ابواب موسكو ولم يتمكن تتمكن 
العدو من دخول هذه الابواب ٠‏ وهذا تفسير منطقىي لقدرة الجندي 
السوفياتي القتالية ونضوج قائده في فن العمليات الفسبكرية السترايجة 
والصدارة فيها ٠‏ 


ال الوويسة اقيق مسقو لانت صدى غائيا الاماتي العسوب 
التأهضة للفاشستية القيضة وانقلت. الانسائية من .ذل 'الغبودية . كذلك 
المزبية الاثانية في ليننتراد وزسقوف وتتقيى قنك اقفست مشانهع 
الاوساط الرجعية في اليابان وتركيا واضطرت هاتان الدولتان الى 
الحرص على اتنهاج سياسة متزئة مع الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


وبعد هزبمة الفاشيست امام جدران موسكو انتقل زمام المبادرة 
الستراتيجية الى قبضة القيادة السوفياتية على جميع القطاعات في الجبهة 
الالمانية ‏ للسوفياتية ٠‏ وقد قام الالمان بمحاولة بائسة لارغام البلدان 
التي احتلوها على ارسال جيوشها الى جانب الجيش الالماني على الجبهة 
السوفياتية وبذلك عرضوا علاقات هذه الدول الى المخاطر السيابية 
الداخلية مع الاتحاد السوفياتي والدول الاخرى المناهضة. لدول المحور ٠‏ 


والهزيمة الالمانية في موسكو قد اسقطت الخرافة العالقة ف اذهان 
الالمان من. جندي عادي الى قائد كبير من ان القوة العسكرية الالمايِة 
لا تقهر واسقطت كذلك من ذهن هتلر بالذات ٠‏ 


51 


بالرغم من استعداداته وعقيراته الدقيقة الكاملة » لم يأخذ هتلر 
بالحسبان فكرة تعدد الجبهات عليه في الاتحاد السوفياتي ٠‏ اضطر هتلر 
ان يقسم جبشه الى شطرين : الاول لمجابهة الجيش السوفياتي النظامي 
وقدرنه القتالية والثاني لمواجهة وحدات حرب العصابات القوية المتمرسة 
السربعة + وغفل هتلر كذلك مع ضباطه وجنرالاته عن بطولة المقاومة 
السوفياتية الاتنحارية التي كانت هي الاخرى عنصرا جذريا في سقوط 
الخرافة الفاشستية ٠‏ وكا نالحزب الشيوعي يدير شؤوون منظمات المقاومة 
الشعبية وفرق حرب 'العصابات التي افضت مضاجع العدو وقطعت عليه 
الطريق ف تحقبق ابة اهداف عسكرية على الارض السوفياتية ٠‏ 


لا يسعني الا ان انحنى اجلالا امام ذكرى الذين سقطوا في ساح 
الوغي دفاعا عن الوطن السوفياتي الكبير وعن كل شبر من: اراضيه وعن 


كثيرا ما كان نطرح علي هذا السئال : اين كان ستالين اثناء معركة 
موسكو » ان ستالين كان فى موسكو طيلة المعركة يدير شؤرون. القوات 
السوفياتية ويخطط للهزيمة الالمانية ٠‏ وبوصفة رئيسا للجنة الدفاع القومي 
وقائدا اعلى للقوات المسلحة والبلاد » كان يعمل مع سائر القادة 
العستكزيين ومكلى القس على اعداد جهاك البللاة وقتظيمة وتنسيقة وارساء 
سفيئة النصر على شاطىء السلام وقد حقق المعجزات في هذا المجال ٠‏ 

ولم رخذ عليه الا بعض المواقف التي كان بتخذها منفردا فى ظروف 
: غير ملائمة وذلك اثتاء معركة موسكو حينما سحب لواء الصدام الاول 
من الجبهة ووزع الهجمات على جميع الجبهات ولم تكن في ذلك الحين 
بمستوى هجوم من هذا النوع ٠‏ 
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وعندما أسأل عما اتذكره من ماضى الحرب الطويل أجيب : معركة 
موسكو ء فقد مر عليها ربع قرن + لن انسى احداث ومعارك البطولة ٠‏ 
لانه في الوقت الذي كانت قواننا 'نفتقر الى العدة والعتاد استطاعت ان تناور 
بين كروفر الى ان اوهنث العدو ونتكنت من شن هجوم عام عليه وردته الى 
عقر داره ٠‏ ان احفادنا بعدنا سيذكرون بطولة الشعب السوفياتي وتضحياته 
فى المعجزات التى حققها جيثشه ٠+‏ ومعركة موسكو بالذات قد اتنزلت 
المسمار الاول في نعش النازية الالمائية ٠‏ 
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رلب 


الربيع الخطر 


ان الموقف السوفياتى داخليا وخارجيا قد تحسن نوعا ما فى اواخر 
رسع ”194 لان جبهة اعداء النازية آخذة بالامتداد والقوة ٠‏ فى كاوق 
الثاني وقع ست وعشرون دولة بيانا اعلنوا فيه موافقتهم على استخدام 
جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم خد المعتدين واتفقوا كذلك على 
الا تقوم ابة دولة منهم- بتوقيع ايه اتفاقية جانبية لوقف القتال او الصملح 
سنها وسن العدو ٠‏ وعقد الاتحاد السوفياتي أتتاقا مع الولاءات الملتحدة 
وبريطانيا على فتح جبهة ثانية في اورويا عام 1545 ٠‏ هذا بالاضاقة الى 
عوامل اخرى منها اندحار. العدو امام موسكو وقشل المخطط الالماني 
للاتقضاض او انزال الضربة المباغتة القاضية ( بليتز كريغ ) لانهاء الحرب 
بسرعة » قد قوى عضو اعداء النازية في جميع البلدان ٠‏ 

وعاد الهدوء الى الجبهة الالمائية السوفياتية واتخذ كل من الجانبين 
مواقف دفاعية وراح بحض مواقعه ويحفر خنادقه ويقيم الاسلاك الشامكة 
حواها ويزرع الالغام على مشارف خطوط المواجهة ء وراح القادة وهيئات 


الا 


الاركان من كل جانئب يعدون الخطط للمعركة المقبلة والتنسيق بين 
مختلف قطاعاتهم : 


ان الشعب السوفياتي وقد الهمه اتتصار جيشه في معركة موسكو 
التي قلبت وجه الحرب قد اعاد تنظيم اقتصاد البلاد وزيادة الاتتاج خلال 
فترة الحرب ٠‏ بدا اتناج الدبابات والطائرات والمدفعية وسائمر المعدات 
والذخيرة » وبدأ كذلك تشكيل وحدات الاحتياط الستراتيجية ففى قلس 
اللآد لغتلف الخدمات والقطاعاك + وقك مكنث قدرة الشعب: الاتاجبة 
وخمرته التقنية القيادة العليا من تشكيل وحدات جديدة من المافعية 
والدبابات وجهزتها بأحدث المعدات والاليات في ذلك الحين +٠‏ وبدأت 
القوات المسلحة تجهز قطاعاتها بمدافع مضادة للدبابات من عيار م4سمم 
و الاسامم وتم اعداد وحدات من هذه المدفعية لاستخدامها ضد وحدات 
العدو القورة٠‏ 


ثم اتخذت خطوات حاسمة لتحسين الدفاع الجوي ٠‏ وفي حزيران 
كان الجيش قد انشا ‏ الوية من القوات الجوية ٠‏ وبلغ عدد جنود الجيش 
السوفياتي قرابة ١‏ ملابين رجل ووزعت على الويته +5ة؛ دبابة و ٠٠لم٠؛‏ 
مدفم وقرابة ٠.5؟‏ طافرة ٠‏ وبدأت القوات المسلحة حملة تدزرب 
عسكرية واسعة النطاق 'شملت خبرتها ف الحرب الآخيرة وقدرتها على 
اقتناء واستعمال الاسلحة الجديدة ٠‏ ثم قامت اللجنة المركزية للحرزب 
الشيوعي بعد مخاض سياسي عسير في القوات المسلحة باتخاذ سلسلة مسن 
الندايير لتحسين جماز الحزب التوجيهي في الجيش ٠‏ فعينت السيد. 
شيرياخوف امين سر الحزب ورئيس الحزب الشيوعي في موسكو ركئيسا 
للهيئة الادارية السياسية خلفا للسيد مخليس ٠‏ ودعت اللجئة كذلك مجالس 
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الجبهات المستقلة والنظامية الى تحسين عملهم السياسي بين جنودهم 
لاحترام النظام والحفاظطل على القدرات القثالية لختلف القطاعات ٠‏ 


كانت القيادة الالمانية تعد لهجوم في.الصيف وتعتبر الجبهة السوفياتية 
قوة ضارية يجب القضاء عليها ٠‏ وتابعت هذه القيادة استقدام التعزيزات 
من دول المحور الى الجبهة الشرقية على طول امتدادها من بحر بارت سالى - 
البحر الاسود مستخدمة في ذلك 7١7‏ فرقة و١٠‏ كتيبة منها 1078 فرقة 
المانية وهم كتائب واربعة اساطيل جوية ٠‏ وفي غياب قيام الجبهة الثانية 
استطاعت القوات الالمانة ان تستخدم في المعركة ضد الاتحاد السوفياتي 
+١‏ بالمة من قواتها وه؟ بالمئة من الجبهات والبلدان الاخرى خارج الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ 


وفي ابار عام ؟144 كان يحشد العدو على الجبهة السوفياتية 
الالمانية قرابة " ملابين وربع المليبون جندي ينهم ما يزيد عن ٠٠م‏ الف 
من دول المحور » تساندهم وسرجم ذيابة ومدافع الية و+594ه موقعا ومدفع 
هاون وه.وء” طائرة ٠‏ كان الالمان تفوقون علينا بعدد الجنود والمدفعية 1 
وتفوقنا عليهم قليل بعدد الدبابات الا انها ادنى نوعية من دبايات العدو ٠‏ 


في مخططها العام. دعت قيادة هتلر الستراتيجية السياسية الى هزم 
القوات السوفياتية في الجنوب واحتلال القوقاس والتقدم نحو نهر الفولما 
والاستيلاء على ستالينغراو استرخان في اطار محاولة خنق الدولة 
السوفياتية ٠‏ وبالرغم من التفوق الالماني بالعدد والعدة فان القيادة الهتلرية 


١‏ رف 


اخذت فى الحسبان انها ان 'نستطيع فئ عام غؤ.ة ا شن هجوم عام في 
أن معا على القطاعات السترائيجية السوفياتية كما كانت تفعل عام ١44١‏ 
في عمليات بربروسا او التمشيط الشامل ان توزع القوات النازية من بحر 
بارتنس الى البحر الاسود قلل من فعالية عملياتها العسكرية وخفضت كثافتها 
على طول الجبهة ٠‏ وقد احدثت القيادة الالمانية سلسلة من الاجراءات 
الجدذرية استطاعت بفضلها ان نحشد قوة مركزية في الجنوب فاقت قوتها 
قوتنا في القطاع الجنوبي الغربي من الجبهة ٠‏ وف بلاغه رقم 4١‏ 
المورخ ه نيسان 1445 دعا هتلر قواته الى الاستيلاء على المناطق الزراعية 
والصناعية من الاتحاد السوفياني لتأمين الموارد البترولية فى القوقاس مثلا - 
وتأمين مواقع ستراتيجية هامة تساعده على تحقيق اهداف عسكرية 
وسياسية ٠‏ وفي حال استطاع هتار امتلاك الجنوب فسيتخذه قاعدة لاعادة 
. الكرة على لينينغراد وموسكو ٠‏ ومن ضمن الخطة الهتاربة لاحتلال 

القوقاس عزل الاتحاد السوفياتي عن الاتصال بحلفائه ٠‏ ظ 


في ربيع عام 144 مكثت وقنا طويلا في مقر القيادة العليا وعلمت 
كيف كان ستالين يزين الوضع الراهن والتطورات المقبلة في عام 1645 ٠‏ 
وكان من الواضح انه لم يرتح الى تطمينات تشرشل وروزفلت من ققح 
' جبهة اخرى في اوروبا وانه كان يثق بروزفلت اكثر من تشرشل ويعتبر 
الاخير ضد الانحاد السوفياتي في اعماقه ٠‏ وغليه بات ستالين قلقا مسن 
محاولة الالمان شن هجوم اخر على موسكو في صيف ١445‏ وعلى القطاع 
الجنوبي منها ٠‏ وكان العدو قد حشر في قطاع موسكو ما يربو على ٠١‏ 
فرقة ٠‏ وبالنسبة الى مخطط الرببع والصيف من عام +144 كان يعتقد 
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سثالين ان قواتنا لا تستطيع القيام بهجوم مضاد نظرا ا تفتة تفتقر البه 

سواسو ساد ا يا اما في منطقة 

القرم فباستطاعة قواتئنا ان تشنن بعض الهجمات احيانا وكذلك في قطاعات 
خاركوف ولكوف ‏ كورسل وسمولنسك وليلينغراد وميانسك ٠‏ 


لقد علمت ان شايوشنيكوف رئيس الاركان العامة يوافق ستالين 
على الخطة الموضوعة ولكن بفضل قبل الشروع بالهجوم اقامة 
تحصينات جديدة قوية تساعد على انهاك العدو قبيل الصيف .قي حال 
استطاع صد هجومنا وجد اف ياثرنا فنتراجع الى هذه المواقع المحصنة 
وانهاك قواته فيها ٠‏ ووافقت بدوري على ان نقوم يتفريق تجمعات العدو 
في قطاع رجيف - فايز ما قبل حلول الصيف لان القيادة العليا وتشاطرها 
رأبها الاركان العامة كانت قلقة من مدولة.العدو شن هجوم على قطاعي 
اوريل وتيولا وكورسك ‏ فودونيج والمشارفة على موسكو من الجنوب 
العربي ٠‏ وعليه تقرر حشد قوة كبيرة من احتياط القيادة العليا في 
جهة برانسك في نهاية الربيع ٠‏ وفئ منتصف ايار عززت هذه الجبهة باربع 
اكتائب دبابات ولا فرق رماة و١١‏ كتيبة رماة مستقلة و؛ كتائب ديابات 
مستقلة وعدد ضخم من المدفعية ٠‏ وتمركزت كذلك قوات احتتاط القيادة 
العليا من اللواء الخامس في مؤخرة جبهة براينسك لصد الالمان في حال 
اهنجومهم على هذه الجهة ٠‏ لقد وافقت مبدئينسا على اراء ستالين 
الستراتبحية الآ انني عارضته في شن هحمات مضادة متفرقة على اجنحة 
جبهات العدو على اساس انه ليس من الحكمة ان نستنفد طاقاتنا 
الاحتياطية في هجمات جانبية اذ انه يصعب عليئا بعدها شن هجوم عام 


و7 


مركز ٠‏ واقترحت كبديل شن هجوم مركز على العدو في قطاع رجيف ب 
فايزما بمسائدة قوات الجبهتين الغربية وكالينين نحت تغطية جوية من 
قوات القيادة العليا وقوات موسكو وقوات الجبهة الشمالية الغربية ٠‏ 
وفي نظري ان هجوما كهذا غربي موسكو سيضعف العدو ويضطره الى 
وقف عمليات هجومه مزؤقنا او على الاقل في المستقبل المنظور » ومن 
ناحية اخرى فقد يكون رأبي هذا مجالا للمناحرة والجدل انما كنت 
مقتنعا بصوابه باعتبار انه لا تنوفر لدينا معلوما تحسية عن نوايا العدو 
الحالية ومخططاته المقبلة ٠‏ 


ونظرا لنعقيدات الموقف وغموضه دعا ستالين في نهاية اذار الى. 
عقد مؤتمر في مقر لجنة الدفاع القومي لبحث الموقف واتخاذ التدايير 
الكفيلة بانجاح الهجوم الصيفي ٠‏ وحضر الاجتماع كل من كوروشيلوذ 
ونجدشتكو وشابيوشنيكوف: وفاسيلفسكي وباغراميان واناء | 


وقد عرض شايوشنيكوف تقريرا مفصلا عن الموقف عكس بصورة 
عامة اراء سنا لين وتكهناته ٠‏ ولكن بالنظر الى تفوف العدو العددي وعدم . 
ايام الجبهة الثانية في اوروبا اقترح شابوشنيكوف اقتصار قواتنا على 
اتخاذ موقف الدفاع في الوقت الحاضر وفي المستقبل المنظور وفضل 
حشد قوات الاحتياط الستراتيجية فى القطاعات الوسطى من الحبهة 
باعتبارها حسب توقمات هيئة الاركان العامة منطلق عمليات العدو 
العسكرية لصيف ٠ ١945‏ 


كان شايوشنيكوف ,بحث بعض القضايا التنظيمية في خطة الهجوم 


كل 


التي وضعت صيغتها قيادة نجوشنيكو عندما قاطعة ستالين بقوله : لا 
نستطيع الاستمرار في موقف الدفاع حتى يفاجئنا العدو بالضربة الاولى ٠‏ 
بحب علينا ان نقوم بسلسلة هحمات وقائية لتعكير اجواء العدو واستنطاق 
نوانأههء 


ثم قال :جوكوف يقترح شن هجوم في القطاعات الغربية ونلتزم 
اتخاذه ٠‏ ثم تكلم نيموشنكو .فقال ان قوات القيادة الغربية الجنوببة على 
استعداد لشن هجوم وقائي ضد العدو ويجب ازنفعل ذلك لعرقلة مخططات 
العدو للهجوم على الجبهتين الجنوبية والغربية والا فان العدو قد يكرر ما 
حققه في بداية الحرب ٠‏ وبالنسبة الى الهجوم الوقائي على العدو مسن 
القطاعات الغربية فقد ابد تيموشتكو رابى القائل بانهاك قوات العدوؤ 
المواجهة لهذه القطاعات ٠‏ ثم تكلمت مرة اخرى معارضا خطة الهجوم العامء 
رغم اعتراضه على القيام بهجمات وقائية متفرقة فقد لاذ شايوشنيكوف 
بالصمت المغلف حيال خطة الهجوم العام التي اصاغها ستالين ٠‏ وانهى 
سنتالين الموْ تمر بأمره القيادات تنفيذ خطة الهجوم على خطوط المواجمة 
على العدو في جميع القطاعات بصورة عاجلة ٠‏ وهكذا عاد كل منا الى 
مقر قيادتهةء٠‏ 

ومن تنائج احداث شهري ابار وحزيران ظهرت اخطاء القيادة العليا 
وعادت قواتنا المسلحة تعاني تجربة قاسية في الجنوب » في نهاية ايلول 
فشل الهجوم على منطقة القرم بقيادة كوزلوف بعد خسائر فادحة ٠‏ وامرت 
القيادة العليا قيادة الجبهة باتخاذ مواقع دفاعية » وفى م ابار حشد العدو 


اا 


قواته الصاعقة تسائدها تغطية جوية قوية وشن هجوما ناجحا على 
مواقءنا فاضطررنا الى الانسحاب وتخليئنا عن مدينة كيرش ٠‏ وقد عقدت 
هذه الهزيمة الموقف في سيفاستويول التي كانت قد ناضلت بعناد خلال 
نشرين الاول ٠‏ وبعد احتلال كيرش اصبحث سيفاسنوبول في متناول 
القوات الالمانية ٠و‏ 4 تموز انخلت قواننا عن سيفاسنويول بعد حصاردام 
نسعة اشهر كانت القوات السوفياتية البخررية قد ناضلت نضالا بطوليا 
واكنسبت محدا خالدا مع ساثر قطاعات الجيش هناك وسقطت منطقفة 
القرم بكاملها مما عقد الموقف السو فياتي العام وحسن مواقع العدو الذي 
اصبح الان وافر الاحتياط للتعزيزات عند الحاجة وفي ” ايار شنست 
الجبهة الشمالية الغربية هجوما علىاللواء الالماني 1١‏ في دميانسك واستمرت 
المعركة شهرا كاملا ولكنها فشلت رَعْمِ خسائر العدو الجسيمة ٠‏ 


وكنت قد تكلمت مع ستالين هاتفيا عن جبهة منطقة القرم واطلعته 
على الموقف في الجبهة الجنوبية الغربية فقال : هل علمت الان اين 
يضرنا الدفاع؟ 

. وتابع قائلا : يجب ان نعاقب كوزلوف ومخليس وكيولك بقساوته 
لاهمالهم ليكونوا عبرة للذين يماطلون ويتلكأون ٠‏ تيموشتكو سيبداً 
هجومه قريبا ٠‏ وسألني : هلا غيرت رأبك بخصوص ختطتنا في الجنوب ؟ 
فأجبنه اننى لا زلت اشعر شر وزة علق لاضن للعدو في الجنوب ولكن 
عتاوشاك جورية ونتقمية اللاستواق فونه ومن في اتسدا النجوع 


العام 8 


وفي 1١‏ ابار شنت الجبهة الجنوبية الغربية هجوما باتجاه خاركوف 
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العمليات العسكرية في يارفتكوفو الى الجبهة الجنو ببة واغفلت الجبهة 
الفرسة الجنوبية خطر طنشاد قوات العدو في كراماتورسك عند طرف 
النافذة ء» وتمكنت فقوات الجبهة من اختراق خطوط دفاع العدو من 
نافدة باراتتوائر ركه نحوا من ٠‏ يعي رط واي 
لواءي الجبهة ثة اشم والساج والخميق داتس شال الا 
السوفياتية فاخترقتها مسافة ٠‏ ميلا في يومين وانزلت اسفينا فى خاصرة 
ابجناح الايصر من الجيهة الثريية الجتوبية في يتروفستكوني. + وتكان ستالين 
في حديث مع ,بخوشنكو بحضوري قد اعرب عن قلقه من وجود الخطر 
الالماني في قطاع كرامانورسك ٠‏ ورأى المجلس العسكري بقيادة يخوشتكو 
ان الخطر الالماني المزعوزم مبالغ فيه ولا بشكل ماتعا جوهريا لوقف عملية 
خا ر كوف العسكرية » وفي ذلك ألمت اا بالدات بحث ستالين الامر مسع 
خروشوف عضو المجلس العسكري في الجبهة الغربية الجنوبية فأيد آراء 
وفى مساء اليوم ذانه بدأ الموقف بالتدهور وكان مثار قلق عند الجترال 
فاسيلفسكي نائب رئيس الاركان العامة الذي حاول عبثا اقناع ستاليِنَ 
وقف عطية شار كرقه والاقنصار على استخدام هذه القوات في قطاع 
يارفتكوخو لصد هجوم العدو الزاحف من كرامانورسك ٠‏ 


الا ان ستالين رفض اعتراض فاسيلفسكي مستشهدا بي 5 
قيادة الجبهة الغربية الجنوبية ٠‏ ولذلك فان قول خروشوف بأن المجلس 
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خا ركوف مردود اساسا ولا يطابق الواقم ٠‏ اقوال هذا دون مواربه 
لانني كنت حاضرا الثماء هلايوك سثالبسيق ٠‏ وفي ١4‏ إيار تفهم المجحلس 
العسكري خطورة الموقف واحتاط للامر ولكن بعد فوات الاوان ٠‏ شن 
الالمان هجو مهم في ”" ابار على اللواءين 5 وياه وقسم من اللواء العاشر 
بعض وحدات المحاصرين الافلات من الحصار وقضى البعض اللاخر 
بحبوشها وقادتها ولم تسلم ٠‏ , 


عندما نحلل فشل عملية خاركوف نرى ان السبب الحقيقي للفشل 
هو عدم معرفة تقييم العدو الرايض في الجنوب وتقصيرنا في الاحتياط 
للامر تتوزيع قوات احتياطية على طول مؤخرة الجبهة لافساد عمليات 
التطويق على العدو ٠‏ لو فغلنا ذلك لكنا اجتنينا الكارثة الرهيبة هذه 
في صيف 1445 ٠‏ كان القتال لا يزال عنيفا في القطاع الجنوبي الغربيمن 
الجبهة والالة الالمانية تضغط غلينا فانسحب ما تبقى من قواتناالى 
نهر اوسكول حيث حاولت بناء خط دفاع ٠‏ وفي ١8‏ حزيران انطلق العدو 
بهجوم اوسع من منطقة كورسك باتجاه فورونيج ضد لواءي جبهة 
براينسك ١١‏ وءغ ٠‏ وفى .”م منه شن اللواء 5 الالماني هجوما اخر انطلق 
من منطقة قولكانسك: باتخاه. اوستروغوجياك. طدد اللوافيق 1؟ بو .؟ 
واخترق خطوطهما الدفاعية فتدهور موقفنا العسكري في فورونيج ووقعت 
بعض قواته بالفخ المشؤوم » واورد فيما بلي ما قاله الماريشال فاسيلفسكي 
عن هذا الوضع آنذاك في مذكراته ! 

تدهور الموقف في منطقة فورونئيج مساء الثاني من تموز ٠‏ كان 
العدو قد اخترق خطوطنا الدفاعية عند نقطة التقاء جبهتى براينسك والحجبهة 
الغربية الجنوبية الى مسافة خمسين ميلا بانجاه فورونيج على نهر الدونه 


/٠ 


فتنبهت القيادة العليا للخطر وارسلت الينا لواءي احتياطما : و ؟؛ 
فوضعنا هذه القوة على خط دفاع بين وادؤشلك وبافارقياف على الضفة 
اليمنى من استرالدون ٠+‏ وفي اليوم ذاته كان لواء الديابات الخامس قد 
نقل ايضا الى حبهتنا في براينسك لانضمامه الى وحدات الديابات 
لضرب مؤخرة العدو في خاصرتيه اثناء زرحقه الى فورونيج ٠‏ الا ان لواء 
الدبابات هذا لم تاق اوامر من قادته للشروع بعملياتة العسكرية على 
النطاق المفروض والمستوى المطلوب + فذعبمت الى يلتنس بنشسي 
لاستعجل عمليات اللواء الخامس في المؤخرة على طول الجبهة ٠‏ بيد ان 
الموقف كان نتدهور بسرعة ولم نستطع انجاز ما خططنا له يسبب فشل 
القادة اذ لم يكونوا حينئذ على مستوى تلك الجبهة ٠‏ وعليهقررت القيادة 
العليا شطر جبهة .براينسك الى الى شطرين واصبحست فورنيج جبهة 
جديدة بقيادة فاتوشن وخاف رو كوسوفسكي الجنرال غوليكوف في 
قيادة جبهة براشسك ٠‏ 


ان الالوية 5 و ١١‏ ولواء الدباتات ه من احتياط القيادة العليا » بعد 
انضمامها الى الحبهتين الجديدتين قد ساعدت نوعا ما على تحسين خطوط 
الدفاع في قطاع فورونيج ٠‏ الا ان خطر العدو ما زال جائما باحتمال 
عيوزه النهى :الى القفة: الستى باتحام بباليتدراد + وظرا لبوة قواها . 
في منطقة القرم وبارفتكوفو وحؤض الدون وقرب فورونيج تمكن العدو 
من القبض على زمام المبادرة وبدأً يتقدم نحو نهر الفولغا ومنطقة القوقاس 
بعد ان استقدم تعزيزات احتياطية ضخمة ٠‏ وفي منتتصف تموز كان العدو 
قد قذف قواتناعبر نهر الدوزمن فورونيج ال ىكلاتسكايا من سوروفيكينو 
الى روستوف وصلي معركة حامية الوطيس في منعطف نهر الدون محاولا 
شق الطريق الى سنتالينغراد ٠‏ 


(5) 45 


,"ب 
ازمة ستالمنغر اد 
ى | د 


بالنظر الى تراجعنا. الاضطراري امام ضغط العدو واستيلائه على 
نمر الدون وحوض الدوتنس بدأنا نواجه الخطر الافظع وهو زحنف العدو 
لي نهر الفولعا وشمالي القوقاس واستيلائه على السهل الكوباني الذي 
هو صلة الوصل ين القوقاس الغني نالمترولوسين مرافق الملاد الجويةء 
اذا سبدت متافد الوصول اليه تنوقف لدينا المصانع والالة الحربية وتنشط 
عند العدو ٠‏ وعليه اصدر القائد. الاعلى بلاغه رقم 510" اتخذدت بموحجه 
اجراءات جدرية لتصفىية مثير ي المخاوف والمخلبن بالامن والنظضام 
والانهزاميين الذين تحركوا من مخابئهم في هذه الفترة العصيبة ودعم 
- هذه :الاجراءات نشاط سياسى حاد قامت به .اللحنة المركزبة للحزب 


لقد تكبدت قوات الحبهة الغرسية الجنويمية خسائر جسيمة اثقناء 
انسحابها من خاركوف ولم تستطع ابقاف زحف العدو باتجاه القوقاس ٠‏ 
وما اصاب هذه الحبهة قد اضاب الحبهة الجنوبية هى الاخرى ٠‏ ومحاولة 
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منها لمنع العدو من الوصول الى نهر الفولغا فتحت القيادة العاليا جبهه 
ستتالينغراد الجديدة فى ؟١‏ تموز وحشدت فيها قوات اللواء ؟" بغيادهة 
المجر جنرال كولياكفى واللواء:ث#ة بقيادة اللفتنيت جترال كو وتقسوف 
واللواءين 54 و ١‏ من الجبهة الفربية الجنوبية التيصفيت في 5 حزيران 
الماضى بعد سقوطل اهدافها واتنقل اعضاء محلسها العسكري الى جبهه 
ستالينغراد الجديدة التي تقرر تعزيزها بلواءي الدبابات الاول والرابع 
المنوي نشكيلهما في القريب العاجل وبما تبقى من عناصر وحدات الالوبه 
وم8 ولاه ٠‏ ووشسيع اسطول الفولغا الصغير تحت قيادة هده 
الهمة + 


بدأت التحصينات واقامة الحواحز والخنادق لاعداد خطوط دفاع 
قوية ثماما كما حدث في موسكو سابقا » وسارعت لجان الحزب في 
المدينة والاقاليم الى تنظيم المواطنين في فرق ميليشيا للمقاومةالشعبية من 
عمال كادحين ومختلف عناصر الشعب ونشطت كذلك في تنظيم واعداد 
الاتتاج اللازم للجبهة واخليت المدينة من الاطفال والعجز والموجسوذات 
القيمة ٠‏ وفى 07" تموز كانت جبهة ستالينغراد قد جهزت خط دفاع متين 
بمتد من مدينة بافلوفسك على الضفة اليسرى من نهر الدون الى 
سيرافيموتش وكلاتسكايا عبر الجنوب الى سوروفيكيتو وفيرخني ب 
كورمويارسكايا ٠.‏ وفي هذه الاثناء كانت الجبهة الجنويبة اثناء انسحابها 
قد تكبدت خسائر لا تعوض ٠‏ وكان تعداد جنود ألوبتها الاربعة حوالي 
مابة الف رجل ٠‏ وعليه قررت القيادة العليا الغاء هذه الجبهة والحقت ما 
تبقى من قواتها بجبهة شمالي القوقاس بقيادة الماريشال بودبني ٠‏ وتولى 
اللواءان ا و ؟١‏ من جبهة شمالى القو قاس الحديدة حمابة قطاع 
كراسنودار ٠‏ وفي نهابة تموز كانت هذه الجبهة تتألفمن ه ألوية تضم 
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مقائل ف 54 نذباية بو ايخبدم طائرة ب ميدن مدقم ومدفع هاون على جبهة 
طو لها "٠‏ ميلا ويقا بلها من الجافب الاما تي .ه؟ الف مقاتل و ٠4لا‏ دبابة 
و 1١٠٠‏ طائرة و 70٠٠‏ مدفع ومدفع هاون ٠‏ ونظرا للمقاومة البطولية 
التي واجهها العدو على مشارف ستالينغراد حول لواء دباباته الرابع مسن 
القوقاس الى كوشلنيكونو لشن هجوم منها بعد ان تلقى تعزيزات مسن 
دول المحور والبلدان المحتلة ٠‏ 


صدر بلاغ القبادة الهتلرية رقم ه تنحرك نموجيه قوات المجموعة 
« ب »© لتعطية جناحها الشمالي على محاذاة وسوط نهر الدون ( حيت 
تمركزت قوات هنعارية وابطالية ورومانية) في محاولة لاسقاط 
ستتالبنغراد واسترخان واقامة قاعدة لها على نهر الفولغا فاصلة بذئنك 
القوقاس عن جسم الاتحاد السوفياتي ويسائدها الاسطول الجوي الرايع 
وقوامه ١١٠٠‏ طائرة لتحقيق هذا الهذف ٠‏ 


وفىي 5١‏ تموز تمكنت آليات هثلر المدرعة من اختراق خطوط دفاع 
اللواء ؟ في حوض نهر الدون وبلغت النهر في منطقة كامنسكي شمالي 
كلاش ٠‏ فأمرت القيادة تعزيز الجبهة بلواءي الدبابات الاول والرابسع 
وقوامهما +54 دبابة وفرقتا رماة ٠‏ لم نستطع هذه التعزيرات ايقاف العدو 
الا.انها خففت سرعة انطلاقه الى حد ما ٠‏ لم ,يكن من المرعوّب في اللجوء 
الى استخدام وحدات غير مدربة لسد ثغرات النقص في قواتنا على 
مسالك المدينة ٠‏ ولم يكن لدى القيادة العليا ما تفعله تجاه هذا النتقص ٠‏ 
ونظرا الصمنويد القاولي الذي خرشاقه قواك اللواه 4 لي إومقطم التوس 
الدخول الى المدينة بصورة متوافدة ٠‏ وبالنظر الى امتداد جبهنة , 
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سنالينغراد (٠٠؛‏ ميل فما فوق ) قررت القيادة العليا في ه آب شطرها 
الى جبهتين : جبهة ستتالمنغراد والجبهة الجنوبية الشرقية ٠‏ الاولى بقيادة 
اللفتننت جنرال غوردوف الذي كان قد خلف الماريشال تيموشنكو فى 
؟؟ تموز وبرئس هيئة الاركان الميجر جنرال تيكيشيف » وتألفت مسن 
الالوية © و 5١‏ و 56 بالاضافة الى لواء الدبابات الرابع والاسلول 
الجوي ١١‏ المنوئ استجماعهما بقيادة المبحر جنرال رودنكو ٠‏ وتالفت 
الثانية من الالوية لاه و ١ه‏ و 4 بالاضافة الى لواء الحرس الاول ولواء 
الاسطول الجوي الثامن بقيادة الكواونيل جنرال يرمنكو ويرئس هيئة 
الاركان اليجر جرال زهاروك. ( واستفظ خروقيزف بعضولة المجلسيخ 
العسكريين للجبهتين معا ) ٠‏ ظ 


وفي ١١‏ آب اتندبت لجنة الدفناع القومي الكولونيل جنرال 
فاسيلفسكي ( رئيس الاركان العامة الحالي ) للقيام بتنسيق عمليبات 
ستالينغراد العسكرية ووضعت جبهة ستالينغراد قانونيا تحت سلطلة 
يرمنكو قائد الجبهة الجنوبية الشرقية ‏ وبعد قتال مرير نمكنت فرقة 
دبابات العدو ؛١‏ مق لسر طوق الدفاع السوفياتي في قطاع فيرتياشي 
على نهر الدون في 5 آب وشطرت قطاع سنا لبنغراد الىشطرين وتوصلت 
على نهر الفولغا فى منطقة لاتوشنكاويئولا شمالى ستالينفراد ففصلت 
اللواء ؟5 عن جبهة ستتالينغراد ٠‏ وعليه نقل هذا اللواء الى قيادة الجبهة 
الجنوبية الشرقية ٠‏ 

وقامت قاذفات العدو بغارات وحشية قصفت فيها المدينة وحولتها 
الى ركام من بقايا المعامل والمصانع والمؤسسات الاجتماعية والمعامد 
التربوية ومن حجارة المنازل المهدمة على روس ساكنيها من الماثبين 
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الابرياء ٠‏ وفي صبيحة 4؟ آب قامت وحداتمن لواء الدبابات ١4‏ يتح 
يران مدافعها في هجوم وحشي على مصنع للجرارات في الحي الشمالي 
من المدينة الا أنها لم نستطم الدخول اليه بفضل مقاومة الابطال من عمال 
ستالينغراد المسلحين ٠‏ وفي الوقت ذانه قامت جبهة ستالينغراد التي كانت 
قد انسحبت نحو الشمال الشرقي بشن هجوم مركز من الشمال على اسفين 
العدو في نهر الفولغا في مناورة ناجحة لالهاء قسم كبير من قواته الزاحفة 
الى ستالينغراد ٠‏ وفي الواقع تمكنت قواتنا من فصل فرقة دبابات العدو 
4 عن جسم لوائها بضعة ايام ٠‏ وكان العدو يمون فرقته المعزولة هذه من 
الجو ٠‏ ولكن بعد ان اجتاز العدو نهر الدون بقواته الرئيسية تمكن من 
شن هجوم اعنف على المدينة بمساندة اسطوله الجوي القوي ٠‏ 


وفي ٠‏ آب اضطرت قواتالحبهة الحنوبيةالشرقية الىالتراجع امام 
الضغط الالماني المتزايد واللجوء الى ما يسمى بحلقة الدفاع الخارجي 
وحلقة الدفاع الداخلي 6 الاولى تعني قوات الدفاع المتحركة او المتنقلة 
والثانية تعني قوات الدفاع المعتصمة في منطقة او مدنة معينة لا 
تبارحها # المترجم ) ٠‏ حاول اللواءان 5 و 4ه اتخاذ خط دفاع لهما على 
مشارق ستالتغراد الغرمة ستد من وتئولا واؤرلوفكا الى غوض رالا 
وبيشاتكا حتى ايفانوفكا ٠‏ وكان يقود قوات اللواء 6+ حينئذ اللفتننت 
' جنرال لوباتن ٠‏ فبالرغم من نفوق العدو عددا وعدة استطاع هذا القائد 
ان يعرقل سرعة مسير العدو نحو المدينة ٠‏ وقد ارتأى لوباتن يحكته 
العسكرية ان بدخر لواءه الذائع الصيت لعمليات القتال داخل المدنة 


فعا حا د - - 


لام 


( ضمن مخطط حاقة الدفاع الداخلي.) + ( فى اطار مخطط الدفاع 
الخارجي ) ٠‏ ْ 1 


خلال الايام العصيبة في ستالينغراد قررت القيادة العليا شن هجوم 
على العدو غربي موسكو في مناورة لاشغال العدو في هذه الجبهة ومنعه 
من ارسال تعزيزات الى قواته التى تحاصر ستتنالينغراد ٠‏ 


الأنسر يعاونه الجناح الايسر للواء ١‏ بشن هجوم علىالعدو في ١٠١‏ تموز 
انطلق من فطاع كيروف 55 بولكوف باتحاه براشسك ٠‏ وفى الوقت ذاته 
تحرك الجناح الايمن للواء عشرين يسانده الجناح الايسر لجبهة كالينين 
باتحاه بوغوراوي ‏ غورودش محاولا دحر العدو في قطاع سايشفكا - 
رجيف ٠‏ وقد فشل الهجوم عند اصطدامه بخطوط الدفاع الالمانية القوية 
ولم تسنطع قواتنا استعادة مدينة رجيف من العدو ٠‏ لقد تكيد الاالان 
خسائر جسيمة فى هذه المعركة مما اضعارهم الو استخدام قوات كميرةمن 
التعزيزات المعدة للحفلة على ستالينغراد والقوقاس ٠‏ وبهذا الصدد قال 
الجنرال والمؤرخالالماني تبلسكرش : في هذا الهجوم نوقفت قواتنا المعدة 
للجنوب وانشغات مع بافي الوحدات في الجبهة في معركة حامية الوطيس 

مغ القوات السوقياتية المهاجمة بقصد الهائنا وشل عملياتنا في الوب 


تحضيرا لشن هجوم عام على جبهتنا ٠‏ 
لو كان تحت تصرفنا لواءان آخران لكنا هزمنا العدو بمساندة جبهة 


4 


كالينين لا في قطاع رجيف فحسب بل في كامل قطاع رجيف ‏ فالاما 
الواسع ولكان موقفنا العسكري قد تحسن على طول الجبهة غربي 
موسكو ٠‏ كانت قواتنا محدودة جدا ذلك الوقت ٠‏ وفى 707 آب يينسا 
كنت اقود هجوما في منطقة بوغورلوي ‏ غوروديش تلقيت مكالمة من 
بوسكرييشيف ( رئيس امانة سر ستالين ) يخبرنى فيها انه بالنظر الى 
الموقف المتدهور في الجنوب قررت لجنة الدفاع القومي في 5 آب 
تعييني قائدا اعلى بالوكالة ٠‏ وقال يوسكرنيشيف انه يجب ان اكون في 
مركز عصلى. بقة الظور ”سق الساعة » عييخ ,افر يكال من بطاليق وافسد 
شالته ( ووسكريشيف ) عن الأساب وما يدور خول هذا التمبيق فقسالل 
انه لا يعرف وعلي ان أتنظر ستالين ٠‏ ومن حدشي معه فهمت ان لجنة 
الدفاع القومي كثيرة القلقحول مصير ستتالينغراد وتطوراتالموقفيشكل 
عام ٠‏ ولم يطل الوقت حتى كلمني ستالين هاتفيا بواسطة الخط السري 
لمون وسألني عن الموقف في الجبهة الغربية ثم طلب مني ان احضر حالا 
الى مقر القيادة العذيا وان اعين مكاني رئيس الاركان او من اراه جديرا 
بالقيادة ٠‏ وبهذا انهى ستالين الحديث ولم بأت على ذكر تعييني قائدا اعلى 
بالوكالة ٠‏ كان بدخر ذلك لاجتماعى به شخصيا اذ انه كان بقصرمحادثاته 
الغاتفية على الموجبات الهامة رافظ + وكان لبه ذا ان تحاذر استعمال 
الهاتف في منطقة العمليات العسكر يةحيث لم تتوفر لدبنا آلا تالالتقاط ٠‏ 
توجهت الى موسكو دون ان اعود الى مقر قيادة الجبهة ووصلت الكرملين 
في مناعة متأخرة من مساء ذلك اليوم.فوجدت بعض اعضاء احنة الدفاع 
القومى هناك ٠‏ ودخلت مكتب ستالين للحال بعد ان اعلن بوسكر شيف 


5 


عن وصولي » قال ستالين ان الوضع سيء للغاية في الجنوب وقد يحتل 
العدو مدينة ستالينغراد ولم تكن الحال :بأحسن منها في شما يالقوقاس ؛ 
قررت لجنة الدفاع القومي تعييني قائدا اعلى بالوكالة وارسالي الى 
ستالينغراد ٠‏ وقد سبقني الى هناك فاسيلفسكي ومالتكوف ( عضو 
لمكتب السياسي ) وماليشيف ( مفوض التسليح ) وكان على مالتكوْف 
ان يبقى معي ويعود فاسيلفسكي الى موسكو ٠‏ وسألني ستالين : متى 
استطيع الذهاب ؟ قلت : خلال بوم واحد بعد ان ادرس الموقف ٠‏ 


وفي تقرير مقتضب اللعتي ستالين على لوقف في الجنوب ثم قال 
انه قرر نقل الالوية 4 و55 ولواء الحرس الاول الى جبهة ستتالينغراد 
) الاول بقيادة كوزلؤف والثاني بقيادة مالينوفسكي والثالث بقسادة 
موسكالتكو ) ٠‏ ينقل لواء الحرس الاول الى لوزئوي شمالي سستالينغراد 
ليشن من هناك هجوما في ؟ ايلول على اسفين العدو في نهر الفولعا في 
محاولة للالتحاق باللواء 55 ٠‏ ثم طلب مني ان انزل اللواءين 4؟ و55 الى 
المعركة ويقوم لواء الحرس الاول بتغطية هذا الانزال والا فقد نخسر 
ستالينغراد ٠‏ وعليه بات من الواضح لدي ان معركة ستالينغراد لها اهمية 
كبرى عسكريا وسياسيا وسقوط المدينة يعني عزل الجنوب عن سائر 
اعضاء البلاد ٠‏ ونخسر كذلك بوابة الممر الى فى نير القولكا وسيلة النقن 
التقبرى عن القوقاسس آلن داقر أضاء البلؤد.ه. - ظ 


كانت القيادة العليا قد نقلت الى جبهة ستالينغراد كل ماتملكهوجعلته 


'نحت تصرفها ما عدا الاحتياط السثر اتيجي المنتجمع حديثا والمدخر للعمليات 
الحربية والانقاذ عند مساس الحاجة ٠‏ واتخذت اجراءات عاجلة لزيادة 
اتناج الطائرات والدبابات والمدافع والذخيرة والتموينات الاخرى بحيث 
تكون جاهزة في الوقث الحاسم لدحر فوا تالعدو التي استطاعتالوصول 
الى مكنا ابتشراء » 


4١ 


دا 
المعر 1" تدم 


غادرت مطار موسكو المركزي في ؟ آب وحطت طائرتنا قرب 
كاميشن ( على نهر الفولغا شمالي ستالينغراد ) ٠‏ اجتمعت للفور بالماريشال 
فاسيلف سكي فاطلعني على آخر التطورات.ثم ذهينا معا الى مقر قيادة جبهة 
به الغ راد فى الام بب لتاترقها والبقيعنا هناك بالعتسبسر ال غوردوق 
وبرئيس الاركاق العامة نيكيشيف ورئيس العمليات الخريية روبغل «حيث 
بحثنا جميعا الموقف بصورة عامة وخرجت من الاجتماع قلقا حول مصير 
سنالينغراد المحاصرة : وكان قد قدم اقتراح بدمج قوات الالوية ااشلاث 
تحضيرا لهجوم مضاد قبل حلول 5 ايلول ٠‏ فاتصلت بستالين بواسطة 
الخط السرى المأمون وابلغته قرارنا هذا فوافق ٠‏ 


عاد المارشال فاسيلفسكي الى موسكو كما كان مقررا ٠‏ 
لم مستتطع لواء الحرس الاول شن الهجوم في ” ابلول نظرا للنقص 
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الذى بعا نيه في وقود آلماته وبسبب عم استعداده الكامل لهذا الهجوم ٠‏ 
فأمرت تأجيل الهجوم لبن اليوم النالي بناء على افتراح تقدم به الحنرال 
موستكاليشكو .+ وق تقريريى الى. القلادة بالغائة قلك 7 


لم بستطع لواء الحرس الاول ان بشن هجومه المقرر في ؟ ايلول 
بسبب عدم تمكن قواته من الوصول الى مواقعها في الوقتالمحدد ناهيك 
عن النقص في الوقود اللازم للاليات وعدم استعداده الكامل لمثل هذا 
الهجوم ٠‏ وعليه فقد قررت تأجيل الهجوم الى © ابلول محاولة منئ لتجنيب 
قواتنا خسائر فادحة ببحد ان, الللعت على اوضع وررأبته يخظيرا للقاية ب آنا 
قوات اللواءين ؟ و 55 فقد تقرر ان تقوم بهجومها بين ه و * ايلول ٠‏ 
وقد بدأ قادة هذين اللواءين بصوغ خلة الهجوم والاجراءات الممكن 
اتخاذها لتأمين عمليات التموين لهذه القوات ٠‏ 


وفى صبيحة ”7 ابلول ؛ بعد قصف بالمدفعية مركز بدأ تقوات لواء 
الحرس الاول بهجومها الا انها لم تستطع ان تتقدم اكثر من بضعة اميال 
باتحاه ستالمنفراد فعرقلت الى حد ما سرعة زحف العدو الى المدئة ٠‏ 


وفي اليوم ذاته تلقيت البرقية التالية وهى تحمل توقيع ستالين : 
ان الموقف في ستاليتعراد تدهور بسرعة ٠‏ والعدو شبع علج 
مسافة ميلين منها ٠‏ وقد تسقط المدينة بين يوم وآخر اذا لم تهب القوات 


المرابطة في القطا عالشهالي الى النجدة الفورية ٠‏ فالمطلوب الان "ان تتومر 
هذه القوات بالهجوم فورا على العدو لعرقلة مسيره نحو المدينة » لسن 
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بسمح مطلقا تتأخير هدا الهجوم اد ان التأخير بعني الكارئنةء٠‏ النحب 
استخدام القوات الجو به اليج أقفصى حد ٠‏ 


أتضطذرت ايه عائقيبا ولخيوق انه 4 بمعللتع . اقو] اليعبر في 
الذي تعا نيه في الخيرة وهذا امر خطير | للانة كما 5" 3 لوجر | الان 


قال ستالين : ان .أن العدى سيبهلك. كلى تعد تسلك: للمغرقة ؟ 
والقائد يرمتكو يصر على القول بان العدو سيستولي على المدينة في 
المحاولة الاولى عندما تسمح الفرص الا اذا ضربناه من الشمال وقد 
اجبته انني. لا اشاطر القائد رأبه واصر على ان يبدأ الهجوم كما وضعت 
له الخطلة فى الخامس من ايلول ٠‏ وبالنسبة الى استخدام القواتالجوية 
فانني مسقن الآأوامر حالا للبدء بعمليات قصف العدو من الوراءء٠‏ 
قال ستالين : لا بأس ولكن اذا شن العدو هجؤما عاما فعليك آلا تنتظر 
التحضيرات المشار اليها آنفا ٠‏ عملك الاول هو منع العدو من الاستيلاء 
على المدينة واذا امكنعزله من النافذة المرابطة فيها بينستالنغراد والجبهة 
الحنويمية الشرقية ٠‏ 


وفي فحر ه الول قامت الالوبة :> وا ولواء الحرس الأول 
بهجوم مرك على طول جهة العدو 'نساندها المدفعية والمدفعية المضادة 
للطائراث ومدافم الهاون والقوات الجوبة اللا 97 كثافة المدفعية لم تكن 
كافية لفنتح ثغرات في قطاع العدو ولهذا فثلنا في تحقيق اب 


هه 


بدأ هحومنا الأرضي باطلاق صوارح كاتيوشكا وقد رات العيليات 
العساية . هده من م البيانبة في مقر شادة درجي ويد م ان 


وبعد ساعات تنكن العدو من ان يشن علينا هجوما مضاداتسانده 
قوات ضخمة من المدفعية والمشاة والمدرعات الالية ويزحف باتجاه 
غومرآك واورلوقتا وبولغا) ب روسوفتا غلسى, مشارف سثاليتغراد 
الغرية وقامت كذلك قاذفاته بقصف مواقعنا بصورة مستمرة ٠‏ ثم عزز 
العدو قواته المهاجبة فاضطررنا الى التراجع الى مواقعنا السابقة ٠‏ 
هِدَآتِ اللفركة عتك. المساء ققمنا باستعراضن التتائج ٠‏ كانت قواثنا اقيد 
تقدمت حوالى ميلين فقط ٠ ٠‏ اما قوات اللواء 4؟ فقد بقيت فى مواقعها 
ولم تستطع التقدم ٠‏ وفي المساء تفسه كلمني ستالين هاتفيا وقال كنف 
الموقف في ستالينغراد الان ؟ فاطلعته على تنائج ذلك اليوم واخيرته ان 
النددو اق تقذ حول اقسما هن أقؤاية «فى. تموقراك الى جبهة ستالينعراد 
الشسالية ٠‏ قال ستالين : هذا عظيم انه لخدمة كبيرة للمدينة ٠‏ وقلت له: 
ان قواتنا لم تستطع التقدم الا قليلا ٠ ٠‏ فقال : لماذا ؟ قلت : لانه لم توفر 
لدنا الوقت الكافي للتحضبر للمعركة ولاننا م نستطم تعبين موافع 
العدو الممكن اختراقها ناهيك عن تفوق. العدو في القوات الجوية ٠‏ 
آل ستالن : غليك ان تستفر بالمعركة اك ا عد ا لتر 
العدو عن مدنة ستالتعراد ٠‏ 


في اليوم التالي احتدمت المعركة من جديد وقامت طائراتنا ليلا 
نقصف مواق العدو اندها ذلك قاذفاتنا البعيدة المدى قبادة 
اللغتنا: 8 نت حترال غولوفانوف الذي كان معى في مقر قيادة لواء الحرس 


15 


الاولء وف 5 الول استقدم العذو قوات جديدة من الديا با توالمدفعية 
الالية وركزها على مر تفعات سر انيجية نشرف على مواقعنا بوضوح ٠‏ 
ونظرا لافتقارنا الى مثل هذه الاليات لم نستطع الرد عليها وبات موقفنا 
ا ددعو الى الارتياح 5 


قمت بجولة لتنفقد قوات خطوط المواجهة وخرجت بالاستنتاج 
انه ليس باستطاعتنا اخراج العدو من النافذة بين ستالينغراد والجبهة 
الجنوبية الشرقية الا اذا توفرت لدينا التعزيزات اللازمة مع عتادها 
الكامل ٠‏ ورآيت كذلك انه ليس من الممكن ان تحقق هحماتنا المنفردة 
اهدافها الا اذا شنت قواتنا في جميع القطاعات هجوما موحدا مركزا ٠‏ 
فطرت تلك االيلة الى موسكو لاطلاع ستالين شخصيا على الوضع 
والتفاهم معه حول ما بجب اتخاذه من اجراءاتوتدابير عسكريةللحيلولة 
دون وصول العدو الى المدينة قبل فوات الاوان ٠‏ اجتمعت يستالينوكان 
قد اطلعه فاسيلفسكي عن اتجاهات تحرك العدو واحتمال احتلالهغروز ني 
مركز اعمال البترول » فسألني عن المسوقف في ستالينغراد وعن اخر 
التطورات على الحبهة ٠‏ فرددت له ما كنت قد حدثنه به على الماتف 
واضفت ان العدو قد تمركن فى الوهاد والمنعطفات وجعل المرتفعات على 
يقد وصاره قراعد النضميقه البميدة للذى ‏ “ل لساك سقاليق 4 مساذا 
تحتاج اليه ستالينغراد لاخراج العدو من المجال الذي ,فصل قوات 
ستالينغراد عن قوات الحبهة الجنوية الشرقية ؟ فقلت : بلزمنا على الاقل 
لواء واحد وفرقة دبابات وثلاث كتائب مدرعات و٠+4‏ مدفعم رشاش 
بالاضافة الى لواء طيران كامل العدة والعدد لتغطية عملياتنا العسكرية 
اثناء الهجوم ٠‏ وقد ابدني فاسيلفسكي فيما قلت ٠‏ 


ا 
أن ٠‏ 


67 9/ 


'وبعد صمت طويل قال ستالين : من المستحسن ان تتنصلوا بهيئة 
الاركان العامة للببحث والتدارس ٠‏ سنحتمع مرة اخرى غدا في الساعه 
التاسعة ٠‏ ثم انصرفت برفقة فاسيلفسكي واختلينا في:احد الاماكن 
وبعد انقضاء وقت حلويل توصانا الى وضع خطة موحدة لشن هجوم عام 
مركو عل العدو بعد اعداد دقيق له وبعد ان تكون صناعاتنا قد أتتحت 
مزددا من الطائرات والمدافم والذخيرة ٠‏ والى و نشم ذلك عَليقا ان 
تنخد موقف المناق بات الدقاعية الأستواافه قوة العدو ٠‏ وفى اليوم نفسه 
اطلعنا القائد الاعلى على مضمون هذه الخطة ٠‏ 


ليس لدى العدو حاليا امكانات ضخمة من الاحتياط كي نتمكن من 
تعزيز جبهاته في ستالينفراد والقوقاس والفولنا اذ ان استعداداته لم 
تكتمل بعد للاجراءات التي يستهدفها لعملياته العسكربة لهذا العام ٠‏ 
ومنتكؤول مقططاءة فى الحنون والعتري. القريقى كنا الت اليه قي ستركة 
موسكو ٠‏ ونحن نعلي نمام العلوان لواء العدو السادس بقيادة فانباولس 
ولواء الاليات الرابع بقيادة هوث وكلاهما قوة ضاربة لن بتمكنا من 
الاستيلاء الكامل على المديئة بعد ان استنزفت قواتهما في قتال مرير 
خلال هذه المدة + ١‏ 


وبالمقياس نفسه فان قواتنا قد استنزفت كذلك وباتت لا تستطيع 
تحقيق اهداف هامة في حالتها الحاضرة ما لم تكتبل مرحلة تجهيز لواء 
الاحتياط بما سيتوفر من الاسلحة الحدثة ٠‏ وتأمل القبادة العليا انتم 
ذلك خلال شهر ت؟ حين تصبح لدبنا قوة ضاربة متحركة بفضل ما 
ستجهز به من دبابات ت؛” الذائعة الصت ٠‏ ان حر بالابادة التي 


51/ 


شنها النازنون قد اكسبتنا خبرة ومناعة ومراسا قادة كنا ام ساسة ام 
جنودا وانكشف علينا العدو ونننا نفهم كيف نواجهه ونقارعه ٠‏ 


وبالنسبة الى مقاومة العدو على خطوط المواجهة فى ستالينغراد 
والجدوب ققد استطاعةاستخبارات. القيادة المليا ان تين هو 
عند قوات المحور من هنغاربين ورومانيين وايطاليين ٠‏ هذه القوات كانت 
اضعف من القوا تالالمانية دفاعا وهحوما وخطة كما انها لم تر دافعا 
فسا للقتاك والموت في المناهات الروسية حيث ارسلها هتلر وموسوليني 
وانطوناسكو وهورتى وسائر القادة والفاشيست» ونظرا لنفاذ الاحتياط 
المدرب لدى العدو في قطاع نهري الفولغا والعدون ازداد موقغه تعقيدا 
هناك لا سيما بعد ان تمكنت قواتنا المغززة في هذا القطاع من تغليف 


مه اقم الضعف 
3-34 خخ 


مواقعه وتعريض قواته للتحميد وافساد عملياتها العسكريه رغم ضخامه 
من الاتصال بين قواتنا في جميع قطاعات الحبهة الجنوبية الششرقية ٠‏ 


وفي عشية 1 الول انصل فاسيلفسكي بستالين وطلب منهموعدا 
للاجتماع به وعرض خطتنا الموسعة عليه + وفي الساعة العاشرة من تلك 
الليلة اجتمعنا به حسب الموعد الذى ضربه لنا ٠‏ فاستقيلنا مصافحا على 
غير عادته وقال : من سيقدم الخطة ؟ قلت اي منا لا فرق + كلانا من نفس 
الرآئ + 


وبينما نحن نعرض تفاصيل الخطة عليه وهو يبطرح علينا مجموعة 
من الاسئلة المحرجة» تنلقى سثالين مخابرة هاتفية منالقائد برمنكو يعلمه 
ان العدو بحشد قوات جديدة على مشارف المدينة ومن المتوقع انيشن 


9/3 


عملنا فورا ويسكننا ان نبحث الخطة معه فيبا بعد وحدرنا من ان نباحث 
احدا بخصوصها ٠‏ وطلب منا كذلك ان نصدر الاوامر الى فرفهالحرس 
٠+‏ بقيادة رودستسيف بعبور نهر الفولغا صباحا واعلام غوردود 
وغولوفانوف للقيام بعمليات التغطية الجوية لمدا العبور : ويجب ان 
تقصف مواقم العدو عبر النهر قبل تحرك قواتنا ٠‏ طرت الى مقر قادة 
جبهة ستالينغراد تلك الليلة وكان على ان اعد تقريرا عن الموقف هناك . 
وفي عشية اليوم الثاني طار فاسيلفسكي الى مقر الجبهة الجنوبيةالشرقي 
لدرس الوضع واعداد تقريره كذلك ٠‏ 


خيجوما عاجلا خلال 54 ساعة ؛ وعليه امرنا ستالين بان نعود الى مرا 


٠٠ 


- /- 


الكفة عمل الى السوفئات 


كانت الفترة بين ٠١‏ ايلول و5١‏ منه عصيبة للغاية بالنسبة الى 
ستالينغراد ٠‏ استطاع العدو رغم خسائره الفادحة ان يتقدم خطوة خطوة 
باتجاه ضفة الفولغا من المدينة ٠‏ وكانت قوات اللواءين *5 و54 قد 
حولت ركام الاحياء المدمرة من المدينة الى حصون وقلاع للتمركز 
والدفاع ٠‏ ونقطة التحول في الساعات الاخيرة كانت نزول فرقةالحرس 
٠‏ بقيادة روديمتسيف الى ميدان القتال بعد عبورها الفولعا ومهاجمة 
العدو من الوراء على حين غرة واستعادة مرتفعات مامياف ‏ كورغا في 
1 ابلول ٠‏ وقامت كذلك فى الوقت ذاته قاذفات اللواء ١١‏ ذات المدى 
البعيد بقيادة غولوفانوف بقصف جوي مركز على قطمات اللواء م 
الالمأني ٠‏ هذا وندين بالشسكر والثناء على حماة المدينة من جنودومقائلين 
وفادة وساسة الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل سمتالينغراد ء 


6, 


كنا عرضناها على ستالين حول الهجوم العام نزولا عند رغبة ستالين 

فى السرية التامة حول المخططات المطروحة للعمليات العسكرية الهامة ٠‏ 
استدعيت الي موسكق مرة أخرى لبحث الخملة محددا وه ورعبت غي 
الاحنما ع الى فاسيلفسكي للتفاهم والتسسيق قبل اجتماعنا الى ستالين 
فنى مقر القيادة العليا سوسكو ؛ سأللى ستالين عن راآى 
بالجنرال غوردوف قائد جبهة ستالينغراد فقلت له ان غوردوف 
نتمتع بمهارة العمليات الحربية لكنه لا يستطيع التفاهم مع هيئة اركانه 
ورؤساله واقترحت عليه استبداله بالجئرال رو كوسفسكى ٠‏ واستبدل 
كذلك اسم جبهة ستالينغراد بجبهة نهر الدون والجبهة الجنوبية الشرقية 
بجبهة ستالينغراد تمشيا مع طبيعة الموقع الجغرافي لكل منهما ٠‏ 


عن ووكوم فتك قدا تتجبهة انتوق وهاايتيق. ركبيبا لاركانيا ه 
واقيدي الأقسسافت جرال فاتونى أقافة الحبية الجتوينة القريةالجديدة 
وجعل لواء الحرس الاول نواة لها بعد نقل قائمد الجنرال موسكالتكو 
الب اللواء ٠غ ٠‏ 


وبعد درس مفصل اخطة الهجوم العام امرنا ستالين بالعودة الى 

مراكزنا ودراسة الموقف من جديد قبل اكتمال الخطوط العريضة للخطة 
والموافقة عليها ٠‏ وعليه عاد كل منا الى حبوته لدراية الوافة مق جديداه 
وبعد اكتمال هذه الدراسة عدنا إلى القيادة العلبا لانهاء الامر فنلنا 
الموافقة من ستالين وانزل امضاءه على خربطة الخطة ( المرموز اليها بكلمة 
« يوران ‏ يورانوس © المترجم ) ثم قال ستالين : قبل الاعلان عن 
خطتنا هذه بحب الاستئناس باراء قادة الحبهات حول العمليات القادمةء 


وبعد الاجتماع الى قادة الجبهات 1 نطلاع رأيهم فى مستقبل 
العمليات ف اصدار تعليماتي اليهم بوجوب استعدادهم للهجوم العام 
حسس الخطة » قال ركو سوفسكي ردا على سئراله طرحته عليه اذقواتنا 
قد | 21 ولا مم6 اأء. مه 7 هو اهدافها 5 وكان 1 قالة واقعا 5 لا 
فأقررتة على رأبه ٠‏ 


وفي ١‏ ت١‏ عدت الى موسكو لتحديد تاريخ البدء بالبعوم* كانت 
الانقشاع ه ولا هبطنا في المطار نحو نا بأعجو به من انزلاق الطائرة على 
الحليد وتيهها عن المدرج لرداءة الاتقشاع. في الضباب الكثيف المنعقد 
على انخفاض فوق رقعة المطار ٠‏ ان مهارة القبطان بيليايف الذى قدا 
فيما بعد بحادث طيران هي التي انقذتنا ٠‏ 


2 وفى ت ١‏ أمرت القيادة العليا بتشكيل فرق لعبور الفولعا الى 
انراد ولتمزين قوات اللواء * المرابظة دانغل المدينة .+ كما عوزت 
جبهة الدون بمزيد من الاحتياط: والمعدات ٠‏ وأولت القيادة العليا وهيئة 
الاركان العامة الحبية الجنوية الغرية السدتة اعتبايا خاصا “النسة 


الى سنثر اتبجية مواقعها واهدافها ٠‏ 


ونظرا لصمود المقاومة السوفيانية فى ستتالينغراد وجوارها طيلة 
شهر ت١‏ ؛ امر هتلر قفوات المجموعة «ب» وقوات اللواء * بقبادة 
فانباولس بالاستيلاء على المدينة في القريب العاجل ٠‏ 


ولكي نتسنى له نوجيه ضربة قاصمة قام العدو بنقل قسم من قواته 
الضاربة قرب سيرافيموفيتش وجنوبي ستالينغراد ووضع مكانها قوات 
رومانية مما اضعف مواقم العدو الدفاعية في هذا المكان ٠‏ وفى منتصف 
الشهر شن العدو هحوما اخيرا على المدينة لانهاء المقاومة واخضاع 
رننا ان قواننا صمدت كالعادة ؛ وبرزت في هذه المعركة الضارية 


6. 


مجموعة غوروخوف والفرقة ٠٠‏ بقيادة ليودنيكوف وكتيبة الدبايات 
بقيادة سلى ٠‏ 


استمرت المعراقة بضعة ايام ليلا نهارا ودار القتال من شارع الى 
شارع ومن يبت الى ببت ومن مصنع الى اخر وعلى ضفة الفولعا وفي 
كل مكان ٠‏ وقد استطاعت قواتنا رغم ضحاياها الضخمهة ان تعتصم 
وتواصل المقاومة فى مجموعة من الخلابا في المدينة ٠‏ 


ولتخفيف الضغط على المدينة شنت قوات جبهة الدون هجوما على ' 
العدو فى المدينة واضطرته الى تحويل قسم من قواته وآلياته وطيرانه 
لصد هذا الهجوم ٠‏ وفى الوقت ذاته قام اللواء 54 بهجوم مماثل على 
جناح العدو في قطاع كيوبورسنوي ‏ زيليتابا ‏ بوليانا الى الجنوب 
فى وص اللفيقة + * 


وبهدين الهحومين ارتاح اللواء ات بعض الشيء من قوة شغط 
القبضة الالمانية عليه فى قلب المدينة ٠‏ وفى اواتمل ت؟ اعاد العدو الكرة 


١١4: 


للقضاء على بقايا اعشاش وخلايا المقاومة فى المدينذ الا انه لم يكلل 

فى اواخر شهر ت5 كانت القوات الالماننية قد استن:فت وتدهورت 
معنوياتها السياسية والعسكرية وفقد جنودها امل الخروج احياء من 
بركان المدينة كما دلت على ذلك استنطاقات الاسرى من بينهم ٠‏ 


وخلال المدة الواقعة بين حزيران وتشرين الثاني كان العدو قد فقد 
ء.»” الف حندى والف دبابة والفى مدفع وءوه؛ا| طائرة فى منطقه الدون 
الفو لعا ستامئغراد وحدها » بالاضافة الى تماذ فرق الاحتاط 
الالائة + وقطت” لط السرعة هعة قواك غير مشندة عن روما ] 


اصبحت القوات السوفياتية على نهر الدون في مركز يخولها الرد 
ينف سان قلات العدو ٠‏ والى الحنوب من ستتالينعراد قام اللواء ١ه‏ 
بشن هجوم محلى على قوات العدو المرابطة في ممرات البحيرات واخرجه 
منها ( بحيرة ساربا وتساتسا ويرمنتسال ) ٠‏ ويتوصية من فاسيلفمسكي 
اختير هذا الخط منطلقا لعملياتنا في الهجوم العام المقرر في 


٠ء”ترهش‎ 


وكانت معركة سنا لبنعراد في شهرها الوايم وكان العالم يتابع 
التطورات فيها بأنفاس متقطعة ٠‏ انث شجاعة الاتحاد السوفياتي وعناده 


6. 


وصسموده في الصراع ا موافر ضك العدو النازي كل الهم الانسانة خبرا 
وأكسبهاءئقة بالقضر الملين على الغاقسلئية المسجرية » 


ان معركة سستالينغراد قد لقنتنا درسا تربويا توجيهيا في سبل النصر 
اكاب القادة. والجيود نا خيرة غبلية قلي تتظيي العنلياك العرية 
وتنسيقها ببن مختلف قطاعات الجيش من مشاة ودبارات ومدفعية وآليات 
وطيران ٠‏ تعلم جنودنا كيف يقاومون بعناد ويناورون العدو بحكمة 
ودهاء ٠‏ وبفضل هذه المعركة ارتفعت معنويات قواتنا مما هيأ لنا مناخ 
خطة الهجوم العام المرسومة ٠‏ 


ان القتال الذي دار حول ستالينغراد وفي شمالي القوقاس في 
منتتصف شهر ت؟ عام ؟144 كان الخطوة الاولى في المرحلة الاولى من 
حرب الدفاع الوطني الكبرى التي لعست دورا مصيرنا في حاة الشعب 
السوفياتى ٠‏ ان هذه الفترة كانت اقسى الفترات على الوطن وقوانه 
المسلحة لان العدو الذي كان يزرع الموت والدمار استطاع ان يشل 
القسم الاكبر من اوكرانيا وبقي بينه وين لينينغراد وموسكو 


وفى بحر ت”5 1445 كان العدو قد احتل ما يقارب 7٠١‏ الف ميل 
مربع من البلاد وكان يقطن هذه الرقعة قبل الحرب ٠‏ مليون نسمة ٠‏ 
وقد هرب معظم هؤولاء شرقا من الاحتلال النازي تار كبن وراءهم مد نهم 
وقراهم ومصائنعهم ومزارعهم كما اضطرت كذلك القوات المسلحة 
السوفياتية الى التراجع داخل البلاد بفعل تدهور الموقف العسكري بعد 
ان تكبدث خسائر مرة في الارواج وللمداق .+ 


١ 


بوي وروي يو و ا ل 0 ذل ل ل سح سس سس سد 


لم تفقد البلاد ولا الجيش الثقة بالنصر على قطعان الفاشيست حتى 
فى احلك الاوقات واحرجواء وقد استتقطب الخطر المميت الشعب والقوات 
االسالحة فالئف حول حزبه واستطاع في النهانة رغم جميع الصعوبات ان 
يوقف العدو في جميع القطاعات ٠‏ ان البطولة الجماعية فى القوات 
السوفياتية وشجاعة قادتها وصمود المواطنين وتفهمهم لواقع النوز قد 
برزت جميعا وبوضوح ني القتال الضاريخلال تلك المرحلة القاسية ٠‏ لقد 
علمنا هذه الخصال الحزب الشيوعي الساهر الدائب ٠‏ 


وقد قدم اعضاء الحزب وشبابه واشباله امثولة التضحية فى سبيل 
النصر ٠‏ وكتب كذلك صفحات مشرقة في تاريخ البلاد كل من ابطال 
المقاومة في قلاع المقدمة في برست ولبتيتعراد وموسكو و الوا 
وسيفستويول وستالينغراد وليباجا وكييف والقوقاس ٠‏ 


ان الكفاح المسلح العنيف ضد القوات الالمانية قد استهلك كميات 
ضخمة من السلاح والذخيرة والعتاد والضحايا ٠‏ ورغم احتلال العدو 
عليذا كبير! من المعامل والمصانع ومرافق الاقتصاد والاتناج استطاع 
الشعب السوفياتي ان «ضاعف جهوده في ما تبقى من مرافق البلاد الحيوية 
لتزويد القوات المسلحة بما تحتاج اليه فى هذه الحرب الضروس ٠‏ وفي 
هابة المرحلة الاولى من الحرب كانت البلاد قد تحولت الى ثكنة 
عسكريةء 


غالبا ما يطرح هذا السؤال نمسة : مأ هي امكانات العدو الذي 
واجهه الاتحاد السوفياتي ؟ 


وسأجيب على هذا السؤال باختصار وامائة لكى تكون الصورة 
واضحة امام الاجبال السوفياتية الطالعة : 


الالمانية واشبعت غرور فادةهتلر وسممت عقو ل مخططيه للحرب» الحندي 
الالمانى دون ررب بتمتع بثقة نفسية وقدرة قتالية وانضباطية عسكرية 


وخبرة حرية ٠‏ 


الجندي الالمانى بعي مسؤولياته في الحرب كاملا ٠‏ الوحدات 
المدرعة والقورات العرنة كانت افشل الجر العدو في الحرب ٠‏ قادة 
الحهات. الألمان. كاثى] كذلك على مستواق رفيع من الخبرة والعلم ٠‏ الآله 
الالمانية من الدبابة الى الطائرة الى وسائل المخابرات واللاسلكي كانت 
العمود الفقري للقوة الالمانية ٠‏ 

لقد يرت هذه العوره الجبارةااماء الموائلئية النسوفئاتية + لم يستطم 
العدو توزيم آلياته وقواته على جميع القطاعات في ثلاث جبهات جنوبيه 
وثلاث غربية ٠‏ عملية الاعصار فشلت في معركة موسكو كما فشل غيرها 
في لينينغراد وستنالينفراد ٠‏ 


منذ بدء الحرب حنى ت5 1945 كان العدو قد خسر مليوني جندي 
على ارض المعركة في الاتحاد السوفياتي ين قتيل وجريح ومفقود ٠‏ 


لقد اخطأت الحسابات الهتلرية في هجومها على الاتحاد السوفياتي 


١ 


اعتقد المدو انه سيخوض معركة واحدة في جبهة واحدة ٠‏ لقد فتحت 
عليه جبهات ومعا رك في المقدمة والمؤخرة نظامية وغير نظامية ٠‏ اعتمد 
العدو على الالة ولم يول العنصر البشري اهتمامه ٠‏ ولا افتقد العدو 
عناصره البشرية توقفت الالة ٠‏ 


الجندي السوفياتي اعتمد اساسا على لحمه ودمه وعقله ونشاطه . 
فربح الحرب وغير مجرى التاريخ انسانيا وحضاريا ٠‏ 
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عملية يورانوس تتماور 


39 المعارك الضارية التي انشبت فى الشمال والجنوب وحتول 
مخالينشراد. اعتقة. العذو اف القوات. السوفادة قد انبكت ولا تستطيء 
5 الاروف الراهضنف.ة أ "“تعنك لأي شجوم فعال خلال الشتاء ٠‏ 


وللمناورة قمنا بعمليات عسكرية ضد تجمع العدو غربي موسكو 
خلال الصيف والربيع من عام كن كي ندخل في روعه ان اليحوم 
الشنتوي سيبداً من الغرب لا من الجنوب والشرق والشمال ٠‏ فنخحت 
الحيلة وراح العدو بحشد قواته على خطوط المواجهة في القطاعات 
الغريية ونقل بعضا من فرق دباباته ومشاته وآلياته من جبهة لينينغراد 
الى فاليكي رلو كي في الغرب ٠‏ واستقدم كذلك 7 فرق من فرنسا والمانيا 
الى قطاعي عيتبسك وسمولنسك للفاية نفسها ٠‏ ونقل فرقتي دبابات 
كانت ترابط سابقا في قطاعي فورونيج وميدرا الىبرتسيفو وروزلافك. 
وفي اواثل تشرين الاول كان العدو قد حشد في هذه القطاعات ؟١‏ فرقة 


١١١ 


يكامل آلياتها وعتادها لتعزيز قطاعاته على طول خطوط المواجهة في 
الغرب ٠‏ ولم تستطع الاستخبارات الالماية ان تكتنشف استعداداتنا 
العسكرية لخطة الهجوم العام في ستالينغراد اعددنا لهذا الهجوم ١١‏ لواء 
وبضع فرق آلية متحركة وكنائب خيالة ودبابات ووحدات اخرى متنوعة 
وجهزنا جميعا ب ..وم١‏ مدفع ومدفم هاون و ١١١٠١‏ مدفع مضاد 
للطائرات و6١١1‏ فصيلة من القطع الصاروخة وءءه دبابة وه١١١‏ طائرة ٠‏ 


يتلخص موقف العدو ستراتيجيا بعد الهجوم كما بلي : 


١‏ اقتصرت عمليات العدو العسكرية للمجموعة «ب» على منطقة 
حوض الدون. الوسطى ويثتالينغراة :ويحيرات ساريا + قام, بهذه العمليات 
اللواء الايطالى م واللواءان الرومانيان م وع واللواءان الالمانيان “ و 
للونانات + ش ١‏ 


؟ ‏ كان تعداد المجموعة «ب» ما شيف عن ملبون مقاتل وهنا" 
دبابة ومدافع, آلية و١٠‏ الاف مدفم ومدفع هاون ٠‏ لقد تساوى الجانبان 
'الروسى والالمانى عددا وعدة الا فى حقل الدبابات ٠‏ 


ب # كان نساند المجموعة «ب» الاسطول الجوي الرابع القوي 
وفرقة القوات الجوية م ٠‏ 

بعد وفاة ستالين كثر الكلام في المؤوسسات التاريخية وشاعت 
الاقاويل حول واذ ضع خطة الهجوم العام ( عملية يورانوس ) التي قلبت 
وجه الحرب ع الثانية وانزات المسفار الاول في نعشس النازبة 
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-- مسيم ١‏ - ميد ييه .لبه ليدم١-‏ يلح صيب. سج به هيه بببي بييس بي يجهيهلي يببهبجبببييب ‏ .ب حيبيييببيي 


الفاشستية الهتلرية ٠‏ بعضهم من لسبها الى قادة خطوط المواجهة ونسبها 
البعض الاخر الى قادة الجبهات ٠‏ والواقم ان الخطة قد وضعتها القيادة 
العليا بالاشتراك مع هيئة الاركان العامة ٠‏ فى ظل النظام الاشتراكي 


تنعدم المزايدات الفردية او الكتلية ولا فرق ببن واضع الخطة ومنفذها ٠‏ 


وبالطبع قد وقف واضعو الخطة على آراء قادة خطوط المواجهة وقادة 
الجهات ومختلف عناصر العمليات العسكرية كما اخذوا كذلنك بعين 
الاعتبار توصياتهم في التنظ وا م سن 1:* القطاعات في جميع 
الحبهات ٠‏ ان القيادة العليا كانت الدماغ الموجه المشرف على عمليات 
الحرب وهيئة الاركان العامة-كانت الجهاز الخلاق لهذه العمليات:» ان . 
القيادة العليا مع هيئة اركانها العامة كانت الجهاز العقلاني المخطط 
والمحلل الساهر ابدا على تشخيص نوابا العدو وكشف مخططاته بعد ان 
يعقوم بمحص دقيق هس كو للرسوم والتقارير الواردة اله من القادة 
والعاملين و«المسئوولين فى معركة المصير العام » ان المجهود الكلي 
الجماعى هو الواقع والحق فى جميع المجالات والميادين ٠‏ 


كان على الجبهة الجنوببة الغربية بقيادة الجنرال فاتوشن ان تلعب 
الدور ال ريسي في المرحلة الاولى من الهجوم العام توجيهها ضريبات 
الدون قرب سيرافيموفتش وكلاشكابا ٠‏ وفي الوقت ذاته توخه جبهة 
ستالينغراد ضربات مماثلة من منطقة بحيرات ساريا جنوبي المدشة » 
ثم تلتقي قوات المغاوير الصدامية من الجبهتين قرب كلاش وسوفتسكي 
مطوقة بذلك قوات: العدو الرئيسية في ستالينغراد » كان على الجبمة 
الجنوبية الغربية » وقوامها اللواء ١؟‏ ولواء الدبابات الخامس ومجموعهة 
من عناصر لواء الحرس الاول » ان تنطلق من مواقعها المطلة هذه عبر 


كل )4 


خطوط الدفاع الرومانية ) اللواء الثاالكث الروماني ( بوحداتها المنحركة 
باتحاه الجنوب الشرقي حتى نهر الدون بين بولش - ناباتوسكي وكالاش 
بحيث ,نصبح موقعها الحالي في مؤخرة العدو في سنالينعراد لعزله عسن 
قواية اك العرت ٠.‏ 


يغطى عمليات هذا التقدم من الجنوب الغربي والغرب جبهة خارجية 
يفتحها لواء الحرس الاول بقيادة الجنرال ليليوشتكو ثم ينضم اليه لواء 
الدبابات الخامس بقيادة اللفتنانت جنرال دومنتكو ٠‏ وكان من الممروض 
ان تضل هذه القوات الى خط بمتد من فاشنسكايا الى بوكوفسكايا 
على محاذاة نهر تسير حتى اوبليفسكايا في اليوم الثالث من انطلاق 
عملياتها من الغرب والجنوب الغربي والجنوب ٠‏ 


وكان على لواءي القوات الحوبة ٠”‏ و7١‏ ان نغطي عمليات الجبهه 
الجنوبية الغربية ٠‏ وكان على جبهة الدون بالنتسيق مع الجبهة الجنوبيه 
الغربية ضربتان اضافيتان يقوم باولاهما اللواء 50 من النافدة الشرقيه 
قرب كلاشكابيا في محاولة لمطاردة خطوط الدفاع الالمانية على محاذاة 
الضفة الجنوبية للدون ٠‏ ويقوم بالثانية اللواء 4 من ,منطقة كاشلتسكايا 
باتجاه الجنوب على محاذاة الضفة الشرقية من النهر باتجاه فيرتياشي 
فى محاولة لعزل قوات العدو في منعطفات الدون عن حايياته في 
سننا ليتعغراد ٠‏ 


وكاة على اللراء داق شيل الندو لاق م#اليفراد فى اعنياكات 
تملعه من تحريك احتباطه وفى الوقت ذانته بقوم اللواء ١١‏ الجحوي بقيادة 
رودتكو تتغطبة هذه الاشتباكات وكان على الالوبة ١ه‏ ولاه و54 
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من جبهة ستالينغراد أن تشن هجوما على قطاع بمتد من ايفانوفكا جنوبي 
سه اشع راد الى الطرف الشسمالي من بحيرة برما تنسال في محاولة لاختراق 
خطوط العدو الدفاعية تحو الشتمال للانضمام الى قوات الجبهة الجنوبية 
الغربية قرب كالاشن وسو فتسكي مطوفة بذلك القفوات الالماننة في 
ستالينعراد .٠‏ واسندت الى اللواء ١ه‏ بقيادة المبجر جنرال تروفانوف ههمة 
اختراق خطوط العدو من مراكزه لداعل فى سبراج سار اواتساتسا 
وبرماتنساك باتجاه الجنوب الغربي حتى ابغانيروفو ٠‏ ويقوم كذلك اللواء 
/اه بشادة نوليبوخن واللواء 1 شادة شوميلوف باشتباك مع العدو 
من منطقة ابقانوفسكا بن اليد والتمال الثريي في سحاواة لتتريقة ني 
ست لمتغراد من الحنوب ٠‏ كما ترابط قوات اللواء ؟- بقيادة شوبكوف 
في المدينة وتشتبك معه في عملية كروفر لمنعه من اتخاذ أي اجراءات 
لتعزيز قواته باستقدام الاحشاط ٠‏ 


وكان على الحبهة الخارجية ( من اللواء ١ه‏ وكتيبة الخيالة الرابعة ) 
ان تغطي تقدم جبهه منتالينغراد من الجنوب الغربي باتجاه أبغانيروقفو 
وكوتلنيكوفو ويغطي اللواء الثامن بقيادة خريوكن. جميع هذه العمليات. 
وقد شملت الاستعدادات العامة لهذا الهجوم نقل كميات كبيرة مسن 
القوات مع معداتها وعتادها لجميع الجبهات وبصورة خاصة للجبهمة 
الجنوبية الغربية ٠‏ 


وقد امضيت برفقة فاسيلفسكي وممثلين اخرين من القيادة 
المدة الواقعة بين اواخر ت١‏ واوائل ت؟ في الجبهة نشرف على خطة 
عمليات القادة وهيئات اركانهم ٠‏ وقد اعحبنا نشاط هؤلاء واستعداداتهم 
الكاملة في تنظيم وحداتهم والتنسيق بينها بشعور من المسئؤولية والجدية 
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في محاولة لاستلام زمام المادرة من العدو ٠‏ وقد قمنا كذلك : 

عمليات الجبهة الغربية للواء *١‏ ولواء الدبابات الخامس والواله. - 
الأول وتتسيق هذه العمليات بين هذه الالوية بصورة تضمن فعالية 
مدفعية هذه الالوبة وقواتها المدرعة واعمال مهندسيها ٠‏ 


ال لي اجام تدا فى مر ابه اللواء ٠*٠ >١‏ وفى الو قبت 3“ 
قمت وفاسيلفسكى بمراجعة مخططات الالوية أه وياة وغ+ 9 


وفي تنظيماتنا واستعداداتنا فدح كنا أخد بعين الاعتبار نقاط تعركز 
4 يطبتيعة 6 دفاعه 0 مدفعته اما ان - حشد دباباته ليسهل 


لقد ركز القادة والمفوضون السياسيون على اهمية ضرب مواقع العدو 
الاستراتيحية وارغامه على الانسحاب منها او منعه على الاقل من امكانية 
استقدام التعزيزات الاحتباطية ع كانت هده عملية شاقة بالنسية الى 
فؤلاء إلقادة والمفوضين ولكنها قذ ساعدت في النهاية على انجاح مخططنا 
٠‏ الهحومى العام ٠‏ 1 


وبموجب اتفاقى مع فاسيلفسكي حضرت الى مقر قنادة اللواء 
٠ه‏ في ناتيانوفكا في صبيحة العاشر من ت؟ لوضع اللمسات الاخيرة 
على خريطة الاستعدادات ٠‏ وقد حضر احتماعنا فى مقر القيادة هذه 
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وتولبوخن وتروفانوف والقادة فولسكي وشابكن وسائر جنرالات 
الجيمة. 


وقد بحثنا خلال اجتماعنا الاستطلاعي هذا قضابا الننسيق بين العمليات 
العسكرية فى مختلف قطاعات الحبهة الجنوبية الغربية وخطة التقاء قوات 
هذه القطاعات قرب كالاش 0 


وفى عشية الحادي عشر من نشرين الثانى ارسلت البرقية التالية 
الى ستالين : 


اجتمعت زهاء بومين بالقائد يرمنكو ٠‏ وقمت شخصيا بمراقبة 
مواقع العدو المقابلة للواء ١ه‏ وه كما راقبت عن كثب كذلك مواقع 
قواتنا ومهماتها الاساسية فى عملية ‏ .بورانوس ٠‏ لاحظت ان استعدادات 
القائد تولبوخن م لعملية بورانوس كانت الفضل ٠‏ 


اصدرت التعليمات. بالكشف.والاستطلاع على سائر العمليات على 
اساس المعلومات المتوفرة لدى القادة ٠‏ 


الرفيق بوبوف يقوم بعمله على احسن ما يرام ٠‏ ال فرقتي الرماة 
( بم وهام ) اللتين عينتهما القيادة العليا للالتحاق بالقائد يرمتكو لم 
تصلا بعد بسبب النقص في وسائل النقل والجياد ٠‏ لم يصل حتى الان 
الا كنيبتان آليتان ٠‏ لذلك لن تكتمل الاستعدادات في الوقت المحدد ٠‏ 
اصدرت الاوامر باستكمالها حتى ١١‏ تث”5 ٠‏ يجب ان نزود يرمنكو بمائة 


طنمن الشحم المضاد للصقيع كي تنمكن وحداته من التحرك دونما عائقء 


١1١/ 


نضس: رفيسر وسائل التقل بسرعة لفر قني الرماة .م و6١١7‏ » والاسراع 
بتزويد اللواءين ١ه‏ ولاه بملابس شتوية وذخيرة قبل حلول ١14‏ ث7 ٠‏ 


رقم بنهة: ١ات”5‏ 5:وا 


بدو ان ستالين قد اولى مسائل التغطية الجوية اهتماما بالعا ٠‏ 


سوء الاستعدادات القائمة حاليا لتغطية عمليات الهجوم العام : 
الرفيق كونستا تنينوف 
اذا كانس المساه العرية للتاقدوة بنكو وفاتوحين قير مربية 
فان العملية ستفشل ٠‏ علمتنا الخبرة أننا لا: نستطيع التغلب على العدو الا . 
بالتفوق الجوي ٠‏ على قواتنا الجوية ان تقوم .بما بلي : 


١‏ بتكيو ضرناتها على وحنات العدو بسائدة قرزات الثاديير 
الصدامية ٠‏ 


؟ ‏ شق الطريق لقواتنا المتقدمة بقصف مستمر لمراكز العدو ٠‏ 


١١46 


| ره 


5 - 20 


اذا كان نوفيكوف قائد القوات الجوية يعتقد ان الاستعدادات لم 
تكتمل بعد لتنفيذ هذه العمليات » فعلينا ان نوجل العملية حتى تكتمل ٠‏ 
المطلوب ان. تبحث هذا مع نوفيكوف وفوروجايكن ( قائد القوات الجوية 
بالوكالة ) وان تفيدني عن رأبك بهذا الصددء 


رقم وبا 


كاتث"5 5ئة١ا‏ 


بعد ان اعدنا النظر بمخطط العمليات في جبهة ستاليتغراد اتصلنا 
بستالين هاتفيا فى ١١‏ تن" والعناه اننا نريد ان نبحث معه شخصيا خطة 
العمليات القادمة ٠‏ وفي اليوم التالي وصلنا الكرملين واجتمعنا بالقائد 
الاعلى فسألنا عن الموقف فقدمنا له التقرير التالي : 


بالنسبة الى قواتنا عددا وغدة » فان خطوط العدو الدفاععة 
ما زالت تحميها قوات رومائية ضعيفة مما بجعل قواتنا هذه فى 
مركز القوة على جبهتي ستالينغراد والجنوبية الغربية ٠‏ وبتتيجة 
انصبطاق بعض الاسرق قبيق اق القوات الزؤهائية لي سن 
بمستوى القتال المطلوب ٠‏ وعليه فائنا تتفوق عليها عددا ما لم 
تسارع القوات الالمانية الى نجدتها بالاحتياط ٠‏ وقد افادت 
استخباراتنا ان العدو لم يقم بمثل هذه التعزيزات ؛ لان لواء 
العدو 5 بقيادة فان باولس بالاضافة الى لواء الدبايات 4 قد 
بقبت فى جوار ستالينغراد حيث كانت قواتنا من جبهتي 
معالتتقراه وهر الدوق تمرقل “تسركانها ٠‏ 


١15 


استمرت قواتنا بالاحتشاد فى المناطق المعينة لها في سرية تامة لم 
يستطع العدو: كشفها ٠‏ وبذلك استطعنا ان نزود هذه الحشود بما 
تختاج اليه من. تموينات ٠‏ 


نقد قمنا ددراسة دقيقة لمختلف العمليات والتنسيق بينها على صعيد 
القطاعات العامة فى الجبهة ٠‏ وقد اعدنا النظر كذلك بنقطة التقاء 
قوات الصدام من الجبهة الجنوبية الغربية وجبهة ستالينغراد وبحثنا الامر 
لى, اتكتمل استعداداتها على ما سدو قبل حلول ه١١‏ ت” ٠‏ اما الجبهتان 
الداخلية والخارحية الموكول اليهما تطويق القوات الالمانية في ستاليتعراد 
وتصفتها » فقد اعدنا النظر بعملياتها من الاساس وبالتفصيل ٠‏ 


ان ورود الخرة وللوقود والملايس .الشتونة_بدو يطيئا حتى 
الساعة وننتظر ان يكتمل بين ١٠7614‏ تشرين الثاني على ابعد حك ٠‏ 


تستطيع الجبهتان الجنونبة الغربية ونهر الدون البدء بالهجوم في ١9‏ ت5. 


وتبدأه جبهة ستتالينغراد فى ١‏ ت”؟ ٠‏ ان الفارق الزمني بين الانطلاقين 
' كان تنيجة لصعوبة مهام الجبهة الجنوبية الغربية التي كان عليها اذتجتاز 
نهر الدون للانضمام الى قوات الجبهتين الاخريين في نقطة الالتقاء قرب 
كالاش وسوفتسكي ٠‏ 

لقد اصغى الينا ستالين باهتمام كما كان يبدو من حركاته في دغدغة 
شاربيه وتدخينه « الغليون » او الشبق دون ان يقاطعنا ٠‏ ان عملية 
ستالينغراد هذه كانت تعني اتنقال زمام المنادرة الى قبضتنا ٠‏ وئحن لنا 
ملء الثقة بنجاحها وتنائجها البعيدة لصالح البلاد ٠‏ 


١٠ 


ملسا مع قادة هاتين الحبهتين وهيلتى اركانهما ٠.‏ الا" ان القوات الجوية: 


بينما كنا نعرض تقريرنا هذا انضم اعضاء لجنة الدفاع القومي والمكتب 
السياسي الى ستالين للاستماع الى تلاوة التقرير ٠‏ وبعد اكتمال الدراسة 
والمباحثات حوله نال الموافقة من القيادة العليا وهيئة اركانها العامة ٠‏ 
قمت وفاسيلفسكي بلفت اتتباه سنالين الى واقع انه في حال وقوع 
العدو في مأزق حرج في سننالينعراد وشمالي القوقاس قد ببادر الى 
استقدام التعزيزات الاحتياطية من قطاع فايزما ومن القطاعات الاخرى 
غر بي موسكو لدعم مواقفه العسكرية ٠‏ ولمنع العدو من هذا اقترحنا 
هجوما ينطلق شمالي فايزما على منافذ العدو حول قطاع رجيف ٠‏ يقوم 
بهذا الهجوم قوات من جبهتي كالينين والغربية ٠‏ 


هذه فكرة عظيمة ! قال ستالين : ايكما سيقود هذه العملية ؟ تقد 
اتفقنا على هذه النقطة سابقا ولذلك قلت : ان فاسيلفسكي سيهتم 
نسيق العمليات في جبهة. ستالينغراد وأقوم. انا بالاشراف على عمليات 
جبهتى كالينين والغربية ٠‏ فوافق ستالين وأمرنا بالعودة الى مقر اعمالتنا 
لمتابعة الاعداد للهجوم العام ٠‏ وفي ١4‏ ت ؟ عدت الى قوات فاتوتن وعاد 
فاسيلفسكي الى قوات يرمتكو وفي اليوم التالي تلقيت البرقية التالية 
من منتالين : 
الرفيق #وتخاشينوف: : 
تستظيع ان تحدد تاريخ تحرك فيدورروف وايفانوف ( عملية هجوم 
فاتوتن ويزمتكو ) كما تراه مناسبا وأفدني عن ذلك لدى عودتك الى 
موسكو ٠‏ اذا كنت تعتقد من الضروري ان نتنحرك الواحد قبل الآخر 
فانى اخولك حق التصرف بذلك كما ثراه مناسيا ٠‏ 
فاسيلياف ١إبما‏ 
١١‏ تشربن الثاني 16# ٠‏ 


١١ 


وبعد مباحثات ثنائية بينى وبين فاسيلفسكي اتفقنا على ان نحدد 
و ت5 تاريخا لبدء الهجوم من الجبهة الجنوببة الغربية وجبهة الدون 
بلوائها ه5 , و ٠؟ات"5‏ تناريخا لبدء الهجوم من جبهة ستالينعراد ٠‏ لقد نلنا 
سواققة سقاليج على ذلك » 


وفى ١ 0 ١٠‏ استدعيت من الجبهة الى مقر القيادة العليا في موسكو 
لاعداد خطة العمليات لحبهتى كالينين والغربية ٠‏ 


١ 


ا 


ناه ا بس 


متالتشراد عرد الشرية 


فى السابعة والنصف من صباح ١١‏ ت؟ قامت قوات الجبهة 
الجنوبية الغربية بهجوم عنيف على خطوط الدفاع الرومانية قرب 
سير افموفيتش وكلاتكايا فاحتلتها ٠‏ وقد هبت القوات الالمانية وراء هذه 
الخطوط لنجدتها فلم تنجح ودحرتها قواتنا من فرقني الدبابات الاولى 
و 56 ٠‏ وعليه فقد نجح الهجوم الاستراتيجي الاول من قطاع الجبهة 


الجنوبية الغربية بقيادة الجنرال روماتتكو ٠‏ 


لقد توقع العدو ان بأتيه الهجوم من قطاع اللواء ١؟‏ فاستقدم 
التعزيزات الرومانية من فرق الدبابات ١‏ و ١4‏ و5659 وفرقة الخيالة سبعة 
لاستخدامها ضد قوات القائد شيشياكوف ٠‏ ولا فشلت هذه القوات 
بصد الهجوم السوفياتي حولت لمقابلة فرقة الدبابات الاولى والخامسة 
بقيادة المانجر جنرال بودكوف ٠‏ وقد كمدت قوات فرقة الدبابات +" 


0 


بقيادة المبجر جنرال رودن العدو خسائر فادحة وأسرت فرقة دباباته الاولى 
واللواء الروماني الخامس ٠‏ وقد هرب كثير منهم واستسلم الآخرون ٠‏ 
وحالما تمركزت قواتنا في مواقع عملياتها استطاعث ان توجه الضربة 
تلو الاخرى على مراكز تجمعات العدو فأعلن استسلامه ثم تابعت فرقة 
الدبابات 5 بقيادة رودن وفرقة الدبابات 4؛ بقيادة كرافشتكو زحفهما 
باتجاه كالاش للانضمام الى قوات الكتيبة الآلية 4 في جبهة ستالينعراد 
كما كان مقررا ء 


وفى عشية ++ مم ات تقدمت أحدى فصائل فرقة الدبابات 5١‏ 
بقيادة اللفتنانت كولونيل فيليبوف واستولت على جسر عبر نهر الدون 
وأمنت غبور كامل الفرقة وانختولة على امدشسبة كالاش ٠‏ وقد مسح 
الكولونيل هذا لقب بطل الاتحاد السوفياتي لأثرته هذه ومنح جنوده 
كذلك الاوسمة والنياشين ه وفى 4 بك آبر اللؤاءان 8+ ورمه ما شيف 
عن "٠‏ الف جندي من قوات العدو المحاصرة ٠‏ وقام اللواء 0" من جبهة 
الدون بقيادة اللفتنانت جنرال باتوف بهجوم الى يسار اللواء "١‏ على 
مواقم العدوالمساعدة الالوية الاخرى وتغطية عملياتها عبر النهر ٠‏ 

ان ستالين الذي كان قلقا حول مصير العمليات لجناح جبهة الدون 
الابين » قد ارسل البرقية التالية الى الجنرال روكوسوفسكي في مساء 


ث5 : 


١74 


الرفيق رو كو سوفسكي ؛ 
نسخة الى الرفيق فاسبي سيلفسكي 


نقول فاسيلفسكي ان العدو قد حول قسما كبيرا من فرقته الآلية ام 
وفرقه الديابات ١١‏ من جبهتكم الى مواجهة اللواء ١؟ ٠‏ ان هذا لفرصة 
مناسبة لازدياد نشاط قوات جبهتكم ٠‏ غالينين ( قائد اللواء 4؟ ) بطيء 
للغاية ٠‏ اخبره ان عليه انيستعيد فيرتياشي قبل حلول 4+ ت؟ ٠‏ كذلك 
ابلغ جادوف ( قائد لواء 55 ) ان يبدا عملياته بنشاط افضل لعرقلة 
اعمال العدو ٠‏ عليك كذلك ان تعاون باتوف لتصعيد عملياته الحالية ٠‏ 


مقاليون 
رقم : ١4٠‏ 


*"اتث5 15وا 


وتنيجة للهجوم الناجح الذي شنه اللواء ١؟‏ بالاضافة الى الاجراءات 
الحكيمة التى اتخدتها قبادة جبهة الدون فقد تحسن موقف اللواء ه" مما 
صجم غطليات اللواء 4؟ في الهجوم على العدو بعد ثلاثة ايام ودحره على 
ضفة نهر الدون الشرقية ٠‏ الا انه لم يستطع ان ,بحقق اهدافا ستراتيجية ؛ 
وني ١‏ ت© قامت الالوبة ١ه‏ و لاه و 54 من جبهة ستالينغراد بهجومها 


المقرر باتحاه بلودو فيتوي وابعائيروفو حشسى كالاش واشانوفىك_ا 


وبعد الانتصار السوفياتي الساحق على القوات الالمانية والرومانية 
معأ تست حهة: باليتشراك وفيت هحوها اما بجميع ألونتها على مواقع 
العدو المحيطة بها واحتلت معظمها ٠‏ 


لقد حاول العدو عيثًا ان بوقف الزحف السوفيانتي باستقدامه 
التعزيزات من مختلف جبهاته الا ان قوته كانت قد اهارت ولي يستطع 
تحقيق شيء من مخططاته لوقف الهجوم السوفياتى ٠‏ وعليه فقد تابعهت 
القوات السوفياتية زحنها رغم المقاومة حتى وصلت الى سوفاتسكي 
بوحداتها من الدبابات فى 2< ت5 .7 


لقد عبرت فرقة الدبابات 6 من الحبهة الجنويبة الغربية نهر الدون 
والتحقت بالكتيبة الالية ؛ من جبهة ستالينغراد قرب سوفاتسكي واكملت 
بذلك تطويق قوات العدو ببن نهري فولفا والدون ء 


وفي هذه الاثناء قام لواء الحرس الاول ولواء الدبابات ه منالجبهة 
الجنوبية الغربية بالاشتراك مع اللواء ١ه‏ من جبهة ستالينغراد بمطاردة 
قوات الندو النسية .فى مساولة لبؤلها عن القعيوراية اللحاضرة قسني 
مك الرتفراد وعلى"جبية خارجة مهدتها تصفة القوات, المنرولة هده > 


وبهذا تمت المرحلة الاولى من الهجوم العام ٠‏ وفي الايام اللاولى 
من ك١‏ بدأت القوات السوفياتية شد الخناقعلى القوات الالمانية وتا بعت 


١5 


عملياتها للمرحلة الثانية من الهجوم وهي نصفية القوات المطوقة . 


وخلال هذه المدة كان فاسا فس وهئة ' الاركان العامة يحيطانني 
علما ياخر التطورابك + نقد وصل المجوم الى مرحلة حاسمة بعد تطويق 
كانت منع العدو من كسر الطوق السوفياتي والافلات من الحصار ٠‏ 


وفي 8؟ ت؟ كنت في مقر قيادة جبهة كالينين اطلع على خطة !١‏ المجوم 
المقترح غربي موسكو ٠‏ وفي ساعة متأخرة من تلك العشية دعانى ستالين 
ماعط ا خض ساد على ا افو سمو ل مقا نواد درق ليد متي 
ان اعيرقضيةتصفية القوات المطوقة كل اهتمامي ٠‏ وفي اليوم التالى بعثت 
بالبرقئة الثالية الى مبتالين :' 


لا يبدو ان القوات الالمانية المطوقة ستقوم بأي محاولة للافلات 
من الحصار باتجاه نيجني ‏ شيرسكابا وكوتلنيكوفو ‏ ان القيادة 
الالمانية ستحاول على ما يبدو ان ترابط في مواقعما في ستالينفراد 
وفيرتياشي ومارينوفكا وكاربوفكا وفي مزرعة الدولة في غومايا # 
بولينانا وستحشدقواتهاالاحتياطية حول نيجني_شيرسكايا وكوتلنيكوفو 
اشن هجوم على قواتنا باتجاه كار بوفكا في محاولة لتأمين ممر لتموين 
تواتها المحاصرة ريما تنمكن من الافلات ٠‏ واذا نجح العدو فان الممر هذا 
سيكو زعلىطول الخط المتيد يبن ماربنوفكا وليابيشيف وفرخنيشر سكي 
في الشمال وبين سيبنكو وزبتي ونيلوفسكايا وشابالن الى الجنوب 
الشرقي علينا ان تنخذ الخطوات اللازمة لمنع العدو من الفرار ضمن هذا 
الخطر وعزله عن الانضمام الى قواته المحاصرة في ستالينغراد ٠‏ ولتحقيق 


1١7 


هذا علينا ان نرابط في خط دفاعي مثين بمند من ابليفسكايا الىتورموزن 
حتى كوتليكوفو ٠‏ يقوم بهذه العملية فرقنا دبابات تعداد كل منهمسا”' 
مابة دباية على الاقل لتعزيز مواقع قواتنا المرابظلة على خط نيجني ‏ 
شرسكابا وكوتلنيكوفو ٠‏ بحب شق قوات العدو المحاصرة فيستالينغراد 
الى شطرين بشن هجوم" عنيف باتجاه بولشايا ب روسوسخا وآخر باتجاه 
ربو بينينسكي ومرتفعات هم١ا ٠‏ اما على القطاعات الاخرى فتتخد فواتنا 
مواقف دفاعية تستطيع العمل على مستوى فصائل لاستنزاف قوه العدو 
فى مناوشات واشتباكات مستمرة ٠‏ وبعد شق القلوات المد كورة أن 
شطرين نقوم نتصفية الشق الاضعف ثم تنابع تصفية الشق الاقوى بحشد 
اكبر من القوات السوفياتية في ستالينعراد ٠‏ 


جوكوف 


رقم ؟ ب وك ت 5- 5ؤؤا 


لقد بحثت الموضوع مع فاسيلفسكي فوافقني على ذلك كما بحثنا 
معا مستقبل العمليات القادمة في الجبهة الجنوبية الغربية فففضفل 
فاسيلفسكى تأجيل « عملية زحل. الكبرى » ف فى الوقت الحاضر وارتأى 
ان نقذف ال اليا حل فى حبيي مراك ال فاسع العو فلي تزكر 
تجمعه في تورموزن ٠‏ وقد وافقت على هذه الخطة هيئة الاركان العامة ٠‏ 
تقد اسند الى قوات الجبهة الجنوبية الغربية المرموز اليها باسم « زحل 
الصغير » مهمة ضرب العدو باتجاه موروزوفسك بمساندة لواء الحرس 
الاول ولؤاء الحرس الثالث ولواء الذبابات الخامس لسحق قواته في 
تلك المنطقة ٠‏ وكان على قوات اللواء السادس من جبهة فورونيج تغطية 
هذه العمليات بهجومها نحو كاتتنيسروفكا ٠‏ فى هذا الوقت تكون القيادة 
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النازية في حاجة ماسة الى التعزيزات: الاحتياطيةلتصحيح وضعها المندهور 
في سنا لينغراد والقوفاس ٠‏ ولمع الالمان من نحويل قواتهم قررت القيادة 
العليا شن هجوم عليها من جبهتي كالينينوالغربية من نافذة رجيف + وقد 
اكتملت الخطلة والاستعدادات اها في المدة: بين ٠٠‏ ت 5 وه ك ٠ ١‏ لقد 
اصدرنا البلاغ الثالي الى الجبهات في م ك ١‏ : 


على قوات جبهتي كالينين والغربية ان تدمر مواقم العدو في مناطق 
رجيف وسايشفكا واولينينو وبيلي وان تواصل زحنها الى خط الدفاع 
الممتد من باريجينو وسايجفكا واندريافسكوي ولينيدنو ونوقوي ب 
اجافو وداتنيليفو وسفيتي وذلك في اول ك؟ سنة م44١‏ ؛ على الجيهمة 
الغرسة ان تعتمد ما بلي اساسا لعملياتها : 


(أ) يجب تدمير مواقع العدو في بولشوي ‏ كرويوكوقفو 
وباريجينو فى المدة بين ٠١‏ و ١١‏ ك .١ ١‏ اما سايشفكا فيحب استردادها 
قبل حلول ١5‏ منه ٠‏ وفي ٠١‏ منه كحد اقصى يجب ان ترابط قرقنا رماة 
7 تقلتو مقس ترف اننيعا قوات اللواء ١غ‏ من جبهة كا لينين لاكمال 
تطويق العدو ٠‏ 


( ب ) وبعد ان تنمكن قواتنا من تدمير مواقع العدو وتصل سكة 
الحديد تقوم القوات الضارية المتحركة نساندها اربع مفرق رماة علىالاقل . 
هعجوم على م خرة العدو في وحضفية ايت الب قو لبقو .ه على اللواء وم ان 
يخترق خطوط دفاع العدو في قطاع كوشكيئو للاستيلاء على مفسارق 
الطرق شمالي شرقي بورغوفو فى محاولة للوصول الى سكة حديد 
تفرقولينو قبل ١6‏ ك ١‏ بحيث .سهل عليه تنسيق غملياتة مع عمليسات 
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القوى الضاربة على محاذاة سكة حديد رجيف بقصد استعادة المدرنة 
قبل تاك ه 


اما جبهة كالينين فعليها ان تعتمذ ما يلى اساسا لعملياتها : 


(1أ) على اللواءين.ة” و 5١‏ ان بواصلا هجو مهما باتحاه اولينينو فى 
محاولة لنشتيت تجمع العدو فيها قبل حلول ١١‏ ك ٠ ١‏ وفي الوقت ذاته 
تقوم عناصر من اللواء ؟؟ باشتباك اضافى مع العدو في ياغوري لمساندة 
للوا:21 تي تصلقية تجممارة: اعادو من يلي + ظ 
( ب ) على اللواء 4١‏ ان بسد ممر الفرار على العدو في تسيتسيتو 
فى ١٠١‏ ك ١‏ واسترداد مواقعه قرب اوكوليتسا ٠‏ وفي ٠٠‏ ك ١‏ كحد 
مولنيا وفلادبرسكوي الى لينينو للالتحاق بعناصر الجبهة الغرية 000 
وتطويق العدو من الجنوب يجب ان تسترد .نيلى قبل.حلول٠؟‏ لك ١‏ + | 


القادة العليا ا 
ج ٠‏ سستالين 


سٍَ ٠.‏ جوكوف 
رقم ٠ءلاء/ا|‏ 


اريد ان اشدد على اهمية هذه العمليات التي تشترك الجبهتان بالقيام 


بهما باعتبار انهأ محاولة حاسمة لتصفية العدو في منافدُ رجيف المحصنة ٠‏ 
وقد قامت جبهة كاليئين بقيادة اللفتيئنت جنرال بو ركاييف بمهمتها على 
اكمل وجه + لقد.حققت اهدافها في هجونها الذي شنته جنوبي بلسي 
باتجاه سايشفكا ٠‏ وكان على قوات الجبهة الغربية آنذاك ان تحذو 
حذوها للالتحاق بقوات كالبئين وتطويق العدو في قطاع رجيف الا ان 
الجبهة الغربية لم تنمكن من اختراق خطومل الدفاع الالمانية ٠‏ 


طلب مني ستالين ان أذ توا الى مقر قيادة الجنرال كوف 
لاستطلاع الامر واحاولاصلاحالموقف ٠‏ ولدىوصولي الىهناك تيقنتعلى 
الفور انه لا جدوى من تكرار العملية ٠‏ لقد اكتشف العدو غاتنا مسن 
ذلك فحشد قوات كبيرة استقدمها من . سائر القطاعات لنعزيز مواكقعه 
المهددة ٠‏ وفى الوقت نفسه عانت جبهة كالينين. بعض المشاكل فيما حققته 
من داك آذ أن “العدة كان قد تنبه للامر فنشطت قواته وتمكتت من 
الافلات من الطوق السوفياتي وهدد بمحاصرة فرقتنا الالية بقيادة المبجر 
جنرال سولوماتن ٠‏ طلبنا من القيادة العليا تعزيزات اضافية منفرقالرماة 
لمساعدة المحاصرين ٠‏ استطافغضت القوات المحاصرة ان تقاوم ثلانة ايام الى 
ان تمكنت في اليوم الرابع من الافلات بعد ان سارعت الى نجدتها قوات 
سيبيرية وساعدتها على ذلك ٠‏ ارسلنا القوات هذه الى المؤخرة لاراحة 
بعد ان انهكها العدو فى الحصار وبالرغم. من ان. قواتنا قد فشلت فى 
تصفية العدو من منافد رجيف فان هجو مهم قد ندج القيادة النازية من 
استقدام تعزيزات ضخمة من هذا القطاع وحشدها في قطاع ستالينفراد 
وفى الواقع ان القيادة الالمانية كانت قد استقدمت اربع فرق دبابات 
اضافية وفرقة آلية واحدة حتى استطاعت ان تحتفظ بمواقعها في قطاع 0 
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اننا كنا قد اخطأنا فى اختيار المير المناسس لعملية هجومنا هذه . علمتنا 
الخيرة السابقة انه اذا تمكن العدو من الاحتفاظ بمواقعه دون تشلة 
مدفعية فان هذه المواقع نصبح سهلة التدمير فيما اذا قمنا بهجوم مركز . 
اما أذا كانت خطوط دفاع العدو واقعة على ممرات تصعب علينا مراقتتها 
مما بجعل قواتنا الجوية تخطيء اهدانها فان هذه الخطوط تصبح علينا 
صعبة المنال ء وفى هذه الحالة اخطأنا اختيار الممر المناسب ٠‏ والسبب 
الآخر فى فلا فى تحقيقاهدافنا هو النقض الذي كنا تغانيه فىالدبانات 
والدقية وأقوات الجية ان العمليات العسكرية المقررة اقصفية العدو 
المحاصر حول سستالينغراد كانت 'تتقدم: ببطء خلالالنصف الاول من ك1 ٠‏ 
ان العدو بعد ان تلقى وعودا من هتلر بتءزيزات ضخمة لهده الججبهمة 
قد دافع عن مواقعه بعناد ٠‏ ان قواتنا الِيكانت تحاصر العدو قد ضعفت 
نوعا ما بعد اشتباكاتها المتواصلة مع تعزيمزات العدو القادمة من. 
كوتلنيكوفو ولذلك لم نحقق نجاحا باهرا ٠‏ ان الوزيمة في ستالينغراد 
تعني بالتسية الى العدو كارثة لوحوده الاستر اتيجي في البلاد ٠‏ ولذلك 
فقد حاول. المستحيل لتركيز'مواقعه واستقرارها رشما يستطيع بادىء ذي 
بدء ان بحول قسما من مجموعته ( أ ) في القوقاس الى جبهة ستاليتعراد 
ولتحقيق هذه الغابة حشد العدو قوات كبيرة فى منطقة نهر الدون بقيادة 
الفيلد ماريشال ارينج فون مانشستاين. كان هذا القائمد بالنسيةالى القيادة 
النازية العليا افضل رجل .للقيام بهذه المهمة ٠‏ ان الحشد الالماني في منطقة 
نهر الدون كان قد استقدم من سائر قطاعات الحبهة السوفياتية الالمانية 
ومن فرنسا والمانيا ٠‏ وكما نعلم قام مانشئناين. تشكيل قوات صاعقة 
في محاولة لفك الحصار عن قواته في ستتالينغراد اذ قامتقوةمن مجموعته 
هذه بالمرابطة في كوتليتكوفو ورابطت الاخرى في تولموزن ٠‏ الا ان 
الحظ لم يحالف مانشتاين او القوات المحاصرة ء ان الفهرمخت كان يشكو 
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حدة النقص في احتياطه والمسافات الشاسعة عبر الاتحاد السوفياتني 
التي كان يفترض ان يحنازها لاوصول الى اهدافه ٠‏ انل قوات حرب 
العصابات التي شكلتها اللجنة المركزية لالحزرب الشيوعي ومنظماتها 
المختلفة كانت عائقا اساسيا في وجه قوات العدو على الطرقات التي كان 
يسلكها للوصول الى اهدافه ٠‏ 


مر الوقت ولم تتمكن القوات الالانيِة من نجدة محاصربها في 
ستالينغراد في الاوقات الحاسمة ٠‏ لقد حلت الكارثة بالقوات الالماية 
العاصرة عد أن امر عر يتان د بشن الهمجونة ريثما تصل الله 
التعزيزات ٠‏ قام مانشتاين بالهجوم في ؟١‏ ك ١‏ سالكا سكة الحديد فى 
كوتلسنيكوفو ٠‏ تآلفت قواته هذه من فرقتي الدبابات 5 وم" ثم لقت 
بها الفرقة ١١7‏ وفرقة اخرى ضخمة من دبابات « النمر » واربع فرق مشاة 
ووحدات اخرى من التعزيزات وفرقنا خيالة من القوات الرومانية ٠‏ وغي 
مدى ثلاثة ايام تمكنت القوات الزاحفة هذه من ان تقترب مسافة 5؟ ميلا 
من سستالينغراد مجتازة نهر اكسي ‏ يوزولوفسكي : 


نشب قتال عنيف قرب فرخني # كومسكي وتكبد الجا بان 
خسائر جسيمة الا ان العدو تابع الزحف بقطم النظر عن هذه الخسارة ٠‏ 
وقد دافعت القوات السوقيانية بعناد وصمود بطولي عن مواقعها ٠.‏ لم 
تنسحب عناصر من اللواء ١ه‏ وقوات الخيالة بقيادة شابكن عبر فهر 
ميشكوفا الا بعد ان قذف العدو الى المعركة فرقة الدبابات ١٠‏ تساندها 
قوات جوية هائلة كانت تقصف مواقعنا باستمرار ٠‏ عندها تنفس الال مان 
الصعداء واعتقدوا ان نهابة المدينة قد اقتريث ٠‏ الا ان اعتقادهم هذا لم 
تحقق ٠‏ وبناء على اوامر. من القيادة العليا قام:الماريشال فاسيلفسكي في 


ونا 


9 ك ١‏ بتعزيز الجبهة السوفياتية بلواء الحرس اثاني بقيادة الجبرال 
مالينوفسكي وبمسائدة هذا اللواء الممعجوز باحدث الدبابات والمدفعية 


في هذه الاثناء عززت الحبهة الغربية بالاواء السادس من جبهمة 
فورونيج وشنت هجومها في ١ ١١‏ في محاولة لدحر قوات العدو في 
حوض الدون الوسطي وتابعت زحفها باتجاه مؤخزته في تورموزن ٠‏ 
تألفت القوات المهاجمة هذه من لواء الحرس الاول بقيادة الجرال 
كوزكسوفه ولوله الحرس, الثاني إقيادة الجتمرال لابوقشفيى ؛ء 
فاستطاعت ان تنغلب على اللواء الايطالي الثافن وتابعت تقدمها باتجاه 
قطاع موروزوفسك ٠‏ كان ,قود المقدمة فرقنا الدبابات 54 واه5 وفرقه 
الحرس الآلية الاولى ٠‏ وقامت فرقتا الدبابات ١٠+‏ و 18 الى اليمينبالتقدم 
نحو مليروفو ‏ القد اعتبد-مآنقتاين “أن ستخدم قواتة في تورموزن. في 
هجوم مركز على ستالينغراد ٠‏ الا ان تقدم قوات الجبهة الجنوببة الغربيه 
السريع قطع عليه المجال وارغمة على التراجع الى مقر تجمعاته في حوض 
الدون ٠‏ وفي برقية بعث بها الجنرال فاتوتين في 8؟ ك ١‏ الى القيادة 
البليا في موستكو وضف الممراكة علي التصمو االثالي. ؛ 


واجهنا العدو و “1 فزقة مختلفة فسحقتاها جسعا وأسرنا من قواتها 
حوالي .5 الفا وقتلنا عدوا آخر مماثلا وبات الباقى ضعيف المقاومة ٠‏ لا 
زال العدو يقاوم على الخط الممتد من اوبليفسكا الى فيرخني ب 
شير سكي . وفيمورزوفسك أسرنا عناصرا من فرقةالدبابات1١‏ والسرب 
الجوي م المواجهة لقوات رومنتكو ٠‏ قوات ليليوشتكو والوحدات 
المتحركة تلاقي مقاومة عنيفة من وحدات العدو التى عبرت نهر الدون من 


تين 


منطقة كوتلنيكوفو الى الخط الممتد من شرتشكوفسكي وموروزوفسك 
وسكوسرسكايا تتسنسكايا ٠‏ 


تحاول قوات العدو الاحتفاظ بهذا الخط لتوقف زحف قواتنا 
المنحركة تسهيلا لانسحاب قوته ٠‏ وقد بحاو لالعدو من ناحية اخرى وفي 
الظروف الملائمة ان بشن من هذا الخط هجوما لنحدة قواته المحاصرة فى 
ستالينغراد ٠‏ الا ان خطته هذه ان تنجح وسنعمل كل ما بوسعنا لقطلع 
المجال عليه من هذه النافذة ٠‏ وتفيد استكشافاتنا الجوية عد وصول 
امدادات تومية للعدو من مناطق روسوش وستارويلسك وخوروش لوقعراد 
وشيونوتكا وكامنسك ولينحايا وزفيريغو ٠‏ من الصعب التكهن عن تواءا 
العدو الا انه يبدو مصمما على تعزيز خطوط دفاعه فى منطقة الدوتس 
الشمالية » وعليه اولا ان يغلق فنحة الماثتى ميل التى فحرتها قواتنا + من 
الستحسن ان نواصل ضغطنا الحالي على العدو وفى هذه الحالة لزنا 
زيف فق السووات' آذ أن نقرآتنا مشقولة الأن-ككية علية» وسيل 
الصغيز » ٠‏ للزمنا كذدلك تعزيزات اضافية لتنفيذ عملية « زحل 
الكبير »6 ٠‏ 


وقد اجبت ستالين بالبرقية التالية : 


مهمتك الاولى هي اخراج ( قوات ) بادئنوف من مأزقه بمساعدة 
افلوف وروزيانوف ٠‏ كنت على حق عندما سمحت لبادنوف بالتخلي عن 
تسكابا فى الحالات الطارئة » من المستحسن ان تستخدم فرقة مشلاة 
الى جانب فرقة الخيالة .+ في هجومك على العدو في تورموزن ٠‏ ان 
ارسالك فرقة الخيالة م واحدى فرق الرماة الى سوفوروفسكي باتجاه 
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تورموزة كان عيبلا سغيما وموقيعا .. لقذ (زسلنا اليك .فرقتي الذبانات 
؟ و ” لتحويل عملية زحل الصغير الى عملية زحل الكبير + وفي غضون 
اسبوع ستتسلم فرقتي دبابات اضافيتين واربع فرق رماة ٠‏ لدينا بعض 
المخاوف والمحاذير حول فرقة الدبابات ١8‏ اللي تنوي ارسالها الى 
سكوسرسكايا ٠‏ من الافضل ان نبقيها مم الفرقة ١07‏ حول هايروفسو 
وفيرخني ‏ ترازوفسكي ٠‏ بجب ان تضم في ذهنك انه في المسافات 
الشاسعة تزحف فرقنين فرقتين لا فرقة فرقة والا تعرضت للسقوط والفشل 
فياها كما حتيق, لالقاكف. باد نوفله ب* 


ثم سآلناه هاتفيا : 

ابن موقع فرقة الدبابات ١8‏ الان ؟ 

شرقي مليرونو ولا يمكن عزلها ٠‏ 

ب تك بأدنوف: ولا تنساه + الغرجه من. مآزقه | 

وقد برز فى هذه ا لعملية فرقة الديابات 5*6 بقيادة الحثرال 
بادنوف ٠‏ لقد تقدمت مسافة ١1١5‏ ميلا فى مدى خمسة ايام واستعادت 
تتستسكايا عازلة .يذل سكة حديد لبكايا ب .متاليتثراد * عندها تمكن 
العدو من عزل فرق بادنوف بقواته المتفوقة التي استقدمها من قطاعي 


كولنيعوقو وتورمو3ك ٠‏ آلآ اذهذه القوات الممز ولداقمت عن خظوعلها 


هن 


بعناد وصير والحقت خسائر فادحة بالعدو واستطاعت في النهاية بدهارة 
قائدها ان تنتخلص من فخ العدو ب ونظرا لمساهمة الفرقة ؛؟ في دحبس 
العدو في قطاع نمري فولغا ب الدون حولت الى فرقة حرس الدبابات 
الثانية ومنح قاندها وسام سوفوروف من الدرجة الثانة ٠‏ كما ملح 
رجاله ومعاوئوه نياشين اخرى ٠‏ 


ان نجاح هجمات الجبهة الجنوبية الفربية وجبهة ستالتغراد عدي 
العدو في قطاعي كو لوقو وموروزوفسكي قضى على امل قوا 
باولس المحاصرة ة في ستالينغراد ‏ لقد نجحت قواتا في تنفيذ ممستها 
بقطم المجال الى سما وله هالظقاين في الوصمول الى :اللعاضرين ٠‏ 


دف هل ل لكي قرب لقوق سونو ار بيه اق 
من نوفايا س كالينها وك رمجكوي وشي رتكوفو وفولوشيئو وميليروقفو 
الى موروزوفسك مهددة بذلك القوات الالمانية في القوقا س وقى تهاينة 
١ 3‏ السيعيستةه رالقوال الالايب ب في كلتو فيد و الى سخ سد مسن 
تسمليانسكايا ‏ وجوكوفسكايا وديوبوفسكوي الى زسوفنيكي ٠‏ 
واتتحب العدو كذلك من تورموزن الى الخط الممتد من شيد نيشكو فسكي 
ولوزنوي الى “تسمليانسكايا: ٠‏ وعليه فشلت محاولة مانشتاين في خرق 
جهتنا الخارجية لنجدة القوات المحاصرة في ستالينغراد ٠‏ وبعد ان يئس 
امحاصرون من امكائية الافلات من الحصار بدأوا يمنون النفس. باجتئاب 
الكارئة قبل فوات الاوان بالاستسلام أو غيره ٠‏ ' 


بعد سقوط جميع المحاولاات التي قامت بها القادة النازية وزعاماتها 
السياسية لانهاء حالة الحصار ؛ اصدرت اوامر مشددة الىقادة المحاصرين 


١7/ 


تدعو هم فيها الى الصمود والصبر رشما تنمكن القيادة النازية العليا من 
: استقدام التعزبزات من القوقاس لفئح جبهة جديدة تستطيع ان تشسن 
تنشهت القيادة السوفياتية العليا الى هذا الاجراء وسارعث الى تصهفية 
القوات الالمانية هذه باسرع وقت ممكن كي يسهل عليها تحويل قسم من 
قوات الطوق الى عمليات اخرى .في القوقاس والجنوب ٠‏ 


كان ستالين بحث قادة الجبهة باستمرار ٠‏ وفي نهاية ك ١‏ » في 
اجتماع عقدته لجنة الدفاع القومي اقترح ستالين انيقود عمليات. تصفيه 
العدو المحاصر قائمد منفرد الصلاحمات ٠‏ فوافق اعضاء اللحنة للحال ٠‏ 


الى تمصع نهبة تبفية المدن 4 افر يعظهم يتات البسة 
الى روكوسو قنش + غ التفت الى ستالين قال اذا لا تكلم ؟ قلت " 
.في رأبي ان كلا من روكوسوفسكي وبرمتكو يتنتع بالمؤهلات الي 


تخوله ذلك ٠‏ 


وفى العشية نفسها اتصلت بالقائد برمتكو بواسطة الخط السري 
المأمون وقلت له ان لجنة الدفاع القومي قد قررت اسناد تصفية العدو 
المحاصر فى ستتالينغراد الى القائمد روكؤسوفسكي وعليك انت ان تنقل 
الالوية »اه و-54 و +4 من ستالينغراد الى جهة نهر الدوث ٠‏ ققال 
يرمنكو : وكيف توصلتم الى هذا ؟ ٠‏ فشرخت له الملابسات والاعتبارات 


التى ادت الى هذا القرار ٠‏ 
كان لا يزال على قيادة جبهة ستالينغراد ان تستمر في الاشراف على ' 


الو 


تنفيذ عمليات الجبهة في قطاع كوتلنيكوف ٠‏ وبعد وقت قصير استبدل 
اسم هذه الجبهة باسم الجبهة الجئوبية التى بدأت بعملياتها ضد العدو 


وبناء على امر من القيادة العليا في ٠‏ ك ١‏ نقلت ألوية جبهة 
سنالمنغراد او الثلاثة التي اصبحت الجرية الجدوية ا يي تمر 
الدون ٠‏ وفي اوائل ك ؟ اصبحتعدادٍ جبهة الدو ون؟٠5‏ الف رجل و.٠.ه-‏ 
مدفع ومدفع هاون و «ه5؟5 وبابة و 7٠‏ طلائرة بكامل عتادها وذخيرتها 
. وفي نهاية ك ١‏ اصبحت العمليات العسكرية ضد العدو في كوتلتيكوف 


وتورموزد وموروزفسك هم فاسيلفسكي الاول ٠‏ وقد عين الحصرال 
فورونوف ممثلا القيادة العليا لدى جبهة الدون حيث رسم مع اعنضساء 


محلسها العسكري الخطة النهائة ة لنصفية العدو المحاصر ذ في مستالتعراد» 
وبعد ان ولمة هذه الخطة الى القيادةالعليا وهيئة الاركا نالعامة اصدرت 


في نظر القيادة العليا مهمتك الرئيسية في المرحلة الاولى مسن 
العملية هي عزل . تجمعات العدو الغربية وتدميرها في مناطق 
كرافتسويف وزابوركيتو«ومار هر وكاريوقتا ٠‏ ,رصدق هذا 
بانطلاق الهمجوم باتجاه دميتر فشكا ومزرعة الدولة رقم ١‏ 
وبابوركينو نحو محطة كاريوفكا ٠‏ ويشن هجوم اضافي آخر 
من منطقة كرافقتسوف وسكلي اروف في محاولة للالتقاء 
المجومي في محطة كاريوفكا # ويقوم كذلك اللواء ؟ هجوم 
من اورلوفكا باتجاه جالية كراسني اوكتيابر للانضمام الى 
اللواء. #د الذئ. مكوق قذ .عول. اقوات العدو في منطقة المصنع 


ضن 


من تجمعاته الرئيسية فى المديئة ٠‏ وقد اصدرت القيادة العليا 
تعليماتها اليكم لاعادة النظر بالخطة الذي رفعتموها الينا والعمل 
وجب هذه ااتعليمات ٠‏ ان الوقت الذي حددتموه لبده 
عملياتكم قد نال الموافقة ٠‏ الا ان المرحلة الاولى من العملية 
يجب ان تنم فى غضون الستة ايام ٠‏ عليكم ان ترفعوا الى هيئة 
الاركان العامة مخططكم للمرحلة الثانية من العملية قبل حلول 
8 ا #اعلى أسلين 2103 ج المرحلة الاولى ٠‏ 


ج > سقاليق 
جَ ٠‏ جوكوف 
رقم : مالاء/ا١‏ 
ك 3ه 4ؤا 


وفي كانون الثاني استطاعت قوات الحبهة الجنوبية الغربية وجبهة 
0 ان ترجع قوات العدو المعتصمة فى الجبهة الخارجية في منطقة 

ض الدون الى مسافة ١٠١6١‏ صلا نحو الغرب ٠‏ وعليه تدهور موقف 
در الباق الحلقة ولم بأنس من اي امل في الخلاص لصعوبة وصول 
الامدادات اليه ٠‏ وقد فرض العدو التقئين على حنوده. وانتحيلات 
مستشفياته با مرضى من مجاريح وجائعين ٠‏ ان الكارمة المحتمة كانت 
تتتظرهم ٠‏ 


١4٠ 


ولكي تضع القيادة العليا حدا لهدر الدماء امرت يده العدو في 
جهة الدون ان تستسلم بلوانها السادس نحت شروعل مقبو له بوحجة عام ٠‏ 
اما القادة النازية فقد رفضت الانذار وامرت جنودها بمتابعة القنال 
حتى آخر رصاصة رثثما حك الى مبووصيرك للك الي + قلي ١١‏ 
ك ؟ بدأت قوائنا فى جبهة الدون تنسانئدها المدفئة شق طربقها ان قلى 
العدو شيرا شبرا الا انها لم تستطع ان تتحقق كا لهدافها ‏ :ع: 
هجوما ثانيا فى *» ل ؟ بعد استعدادات اضافية وارغست العدو على 
التراجم ٠‏ 00 


لقد وصضصف احد ضبياط الاستخيا رات في هه كان ياولس 


السادس في مذ كراته عن انسسعاب القوات الالمانية شوله : نقد ارعمنا على 
التراجع والانسحاب من كامل الجبهة ٠‏ وكان الاافمعحنات ب على صورة 


هروب مخيف وتناثرت الاشلاء على على الثلج على جنبنات. المنرات التي 
سلكناها واة: تتنهى الانسحاب على غيز هدى دونما اوامر ٠‏ 


ثم تابع هذا الضايط فقول : 


ل ع 0 الجبشن, يشر بد النقفاق عله وقدفه ه الى 

0 إئا 

وافي اياك » تم استتسلام قوات العدو الحنوبية بقيادة اليلد 
مارشال فان باولس اما القوات الشسالية فقد استسلمت في »؟ شباط 
وبهذا كانت تها نه المعركة الكبرى على نهر الفولغا والتي وصلت اصذداء 


١١ 


تنائئجها الى مسامع العالم لان العدو كان بحشد في هذه المعركة قوأث 


ان معركة ستتالينغراد كانت ضارية ولا يمكنني ان .اشبهها بنعركة 
موسكو وفي المدة يبن ه؟ ت ” و ” شباط دمرنا م فرقة وا ” كنائب 


وقق بلنت لخسائر :النتدى فى جيهة الذون روالفولغا وستاليتقراة مليون 
ونصف مليون رجل و 11و وا مدفع مكلف وأوووس 
طيارة ومعدات اخرئ ضحمة_ .+ ان خسارة .من هذا المدى كان لها وقع 
قوي على موقف العدو الاستراتبجي وهز تكيانه العسكري فن أسساسهء 


ان اتتصارنا في ستالينغراد كان منطلق التحول لصالحنا بطرد العدو 
من هذه المنطقة ٠‏ لقد اتنظرنا هذه التتيجة طويلا كي نضع حدا لوحشية 
العدو واراحة الشعب السوفياتي من عناء العمل المستمر المرهقفي تزويد 
جبهاته بما تحتاج اليه من سلاح وعتاد ومواد غذائية ٠‏ ان الابناء الامناء 
والايرياء في روسيا واوكرائياً وولوروسيينا والبلظيق والتوقساس 


وكازاخستان وآمسا الوسطى قل خلدوا محدا بصمو دهم وبطولاتهم 
الحماعة ٠‏ 


ان الضباط والقادة والحنود الالمان بدأوا شعرول بكراهية نحو 


١11 


هتلر واازعامة النازية ٠‏ ان الشعب الالمانى بدأ يفهم حقيقة هتلر واعوانه 
الذين جروا البلاد الى مجازفة خطيرة 5 أت الى الكارفة + أن بوعرد عقر 
لحمب بالنصر قد تبددث منذ اللحظة التي سقط فيها المسدو في حوض 
الدون والفولعغا وشمالي القوقان + ان الهزيمة الهتلرية في ستالينخراد قد 
أرعبت الشعب الالماني وجيشه معا كما وصف الجترال وبتفال دحك 


بقوله : لم بحدث في تاريخ المانيا ان إبلاقي.جيقنها قل هذا الضير 
المعضيف ٠‏ 


ان سحق القوات الالمانية والايطالية والهنفارية والرومانية فى 


القولها والدوق قد اثن. ىسق بعيده علي نتقصية المانيا بيق..ملفاتها .أن 
العزيمة عدم كاتنت منطلقا .الخعلف" التتكمناية واماو بايا فى #دح .وه 
الرغبة عند حلفاء المانيا والبلدان” التي احتلتها وارغمت جيوشها علسى 
القنال الى جانبها في منابعة قنالها وراحت تنسحب من ميادين العرب 
التي جرها اليها الزعماء الهتلريون ٠‏ 


ان النصر السوفياتي كان عاملا جوهريا فى قلب مخططات الدول 
المنتظرة والمتفرجة وفي تبديل نظرة الدول المحايدة الى الاتحاد 
السوفياتي وارغمت على الاعتراف بوجْوده السياسي والمعنوى ه 


بذاك 'كقّ منا موجة الفرح التي اجتاحت العالم بعد اعلان هزيمة 
العدو فى ستنا لمنغراد والهمته على مواصلة زحفه الى قلب العدو 3 


لن انسى الاستعدادات الدفاعية والهجومية ومساهمتي في ااعمليات 
الاخرى في الجنوب ٠‏ ان ذلك كله قد اكسبنا خبرة في تنظيم وتنسيق 
عمليات الهجوم العام ٠‏ وفي عام 41 اثناء معركة موسكو حيث كان 
ينقصنا قوات مدرية بكامل معدائها وذخيرتها للقيام بعمليبات الاختراق 
والتطويق كنا تكتسب الخيرة اللازمة بعد لمواجهة عدو من هذا الوزن 


وااوحشية + 


. وفي اشرافي العام على الهجوم على قوات العدو المرابطة حول 
سا لينعراد واستتادا لس تناج هذا الهجوم » كنت نب الدين وتتتجع وا 
وسام سوفوروف من الدرجة الاولى « 


ان منحي هذا الوسام قد حسد » ,الاضافة الى الشرف الذي نلته » 
9 البلاد نن في الاتتصار سو أده العدو 9 مني في 
يد لثاتية 2 ومن بين الاخرين 7 5 5 الوسام ا 
الآولى هم فورونوف. وفاتوان وبرمنكو وروكوسوفسكي ٠‏ وقد ملح 
كذلك غدد كير من الجترالاك والضباط والرقياء والخنوذ اوستسبه 
والناشيق اخرىعالية ٠‏ ان الهزيمةالالمانية فى ستاليتغراد والدون والفولعا 
والقوقاس قد خلقت لنا ظروفا ملائمة لتوسيع هجومنا حتى يشمل جميع 
جبهاتنا فى الجنوب الغربي ٠‏ وبعد عمليات الدون والفولغا قمنا بعمليات 
ناجحة اخرى في اوستروغوجك ‏ روسوش وفورونيج -- كانستودنوي٠‏ 
وفى. هحومنا الشتوي الضاغط باتجاه الغرت انعطهنا أن نسثعبدك 


44 


روستوف ونوفوشيركاسك وكورسك وخاركوف واماكن رلنسية 
اخرى ء وعليه فقد تدهور الموقف الالماني عمليا واستراتيجيا على لول 
الجبهة الهتلرية السوفياتية ٠‏ ان الشعب السوفياتى وقد الهبه التصر 
البيين على العدو + صمم على :اتتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالاتتصار 
على المانيا النازية بالذات بعد تسليح جيشه بما بلزمه من اسلحة حداثة 
وآليات ٠‏ 


)٠١( ١4 


حت ١‏ 1 بي 


ربيخ عام ١١49‏ 


أن 7 وميا كانت واحدة من المعارك الكيبر ى وااقفاصلة عغى 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ لقد نقلت هذه المعركة زمام المباد درد 1 امغر اقوية 
الى قبضة السوفيات ٠‏ في هجومنا على قواث العدو في اوريل وبلغورود 
وخاركوف انزلنا ضزبة قاصمة بالآلة النازية .العسكرية وارغمنا القيادة 
الفاشيستية علا ىالتخلى عن مواقعها الاستراتيجية الهجومية والاقتصار 
على المواقف الدفاعية فقط  .٠‏ 


كيف كان الموقف في صيف عام44#١‏ وما كانت مخططات العمليات 
الفسكرفة تعد الجانبين ؟ ما هي الخبرة التي اكتسبها السوفيات في 
معركة كورسسكت في العلم السوفياتي الحربي ؟ بوصمي قائدا اعلى 
بالوكالة ( تسلمت هذا المنصب في آب 1945 ) وقد لعبت دورا مباشرا 
في التخطيط لهذه المعركة وتنسيق عدملياتها .في المرحلتين الدفاعية 
والهجومية ٠‏ 


١1 / 


اركز فيما يلي على النقاط التي لم تشرح بوضوح في هذا الكتاب 
حتى الساعة : 


بعد هزيمة القوات الالمانية والرومانية والايطالية والهنغارية في 
الفولعا والدون وشمالي القوقفاس في افاسط أذان تراجعم العدو ؛» بعد 
إن نتذاف. باكر فادحة 6 الى الخط الأشد مى ساقييك وربلسك وسوهى 
لكر كا بوك المتوي رآ وسلافينسك وليزيشنك الى تاغنروغ ٠‏ وفي ١٠١‏ 
آذار هدأت الاوضاع على معظم الجبهات الا ان القتال ما زال مستمرا 
في قطاعات فورونيج والجبهتين الجنوبية أ القر مه والحتومية والهل 
الكوباني ٠‏ 


ان القيادة الالمانية العليا ‏ بعد استجماع قواها شنت هجوما عنيفا 
على الجبهة الجنوببة الغربية فى النصف الثاني من شباط في محاولة 
لوضع حد في تدهور مواقعها على الجناحالجنو بي من الجبهة ٠‏ واهدانها 
من ذلك ارجاع القوات السوفياتية الى ما وراء نهر الدوتتس الشمالي 
حيث سهل على العدو اقامة خطوط دفاعة في هده المنطقة وضرب 
القوا تالسوفياتية في جبهةفورو نيج للاستيلاء ء على خا ركوف ويلفورفد + 
وكما نعلم الان من المستندات التي وقعت ببن يدينا فان القيادة النازيه 
كانت قد املت في ا توسع عملياتها في الظروف الملاممة لتصكية دفاعنا 
في كورسك ٠‏ 

في ربيع عام 1١94#‏ كنت في الحبهةالشمالية الغرية بقيادة المارشال 
نب كدكر + تقد انفيت عذال حتركة ناي الوطلس اثمقية سامير 


العدو فى دمانسك شرقى ستارايا ب روس ٠‏ كانت قواتنا قد لغفت 


1 


تفن قوفاتع وتحاول. عبوره ٠‏ وفي 17 آذار على الاغاب اتصل بي ستالين 
هاتنيا 'لاطللاعه على الوضع فى نهر لوفات ٠‏ واقترحدعليه تأجيل عملية 
عبور النهر حاليا ريثما توانى الفرصة لذلك . 


وافق سنا لين على افر احي 3 طاب مني العودة 8 القادة العليا 
البعك في امون الجبعة الجتوبية الثريةا وسيم ة ورا وتقبان 
العمليات العسكرية القادمة فيها ٠‏ 


وضلك مورسكق في ساعة متأخرة من نلك العشية واتصلت بالكرملين 
هاتفيا ٠‏ وعلمت ان ستتالين كان قد جمع حشدا من الخبراء للبحث في 
امور الاتتاج والتموين اللازمين لمواصلة تصفية العدو في الاراضي 
السوفياتية ٠‏ وحضر الاجتماع كذلك بعض اعضاء المكتب السياسسي 
والوزراء والمصممو ذوالممنوسون ومدراء المصانم *. وتبين تتيجةالاجتماع 
ان الصتاعة ما زالت تعاني ظروفا:قاسية فى حقل الطيران والديابات 
والمدفعية والذخيرة لها وان المساعدات الاميركية على اساس الاعارة . 
والتأجير كانت 'نرد بصورة بطيئة » استمر الاجتماع حتى الثالثة صباحا : 
وبعد ان غادر المجتمعون سألني ستالين : 


فقل “#تااولرك: #السقلاء سد '8 
لإا ب 


اذن نعال معى فسنحد ما تأكله وفى الوقتذانه سنيحث مصاعب 
الموقف فى خاركوف ٠‏ 
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دخل علينا احد الضباطل من هيئة الاركان العامة وسلمنا خريطشة 
عن الموقف في حبهتي فورونيج والجنوبية الغريية ٠‏ واعلن هذا الضابط 
المسؤول عن جبهة فورونيج ان الموقف قد ندهور للعابة وبصورة خاصة 
جنوبى غربى خاركوف +٠‏ لقّد شنت قوات العدو هجوما قرب بولنافا 
وكراستوغراة وقد اللقناق على قواتنا عند ملتقى الجبوتين + 


وبعد ساعتين كنت فى مطار موسكو المركزي لاطير الى مقر قيادة 
فورونيج ٠‏ كان علي ان استطلع الموقف هناكواتخذ الاجراءات الفورية 
اللازمة في محاولة لاصلاح موقننا المندهور في خاركوف ٠‏ وفي اليوم 
ذاته تكلمت مع القائد الاعلى بواسسطلة الخط السري-» المأمون ووصفت ‏ له 
الموقف في جبهة فورو نيج ٠‏ وبعد استيلائها على خاركوف. تابعت القوات 
الالمانية زحفها باتجاه بلفودور دون مقاومة نذكر ٠‏ وقد احتلوا الان 
كازتيا ب لوبان ٠‏ اخيرت ستتالين انه من الضروري استقدام التعزيزات 
من احتياط القيادة العلا والجبهات المجاورة الى هذه المنطقة والا تمكن 


العدو من اجتياح بلفورود باتجاه كورسك ٠‏ 


ان ستالين قد أمر بنقل اللواءين *١‏ و 54 ولواء الدبابات الاول الى 
قطاع بلفورود-٠‏ 


وفى ١8‏ آذار دخلت دبابات العدو بلفورود الا انها لم تستطمسمع 


التقدم الى الشمال ٠‏ وقد اخبرنى الجنرال كوزن قائمد لواء الحرس 7ه 
بأن الحترال شيشياكوف اقائك اللوآء 9* قد اريستل فضيلة نقياذة 


١ 


يو العدو ومحاولة أسبر بعض عنذاصره + قامتث الفصيلة هذه بنصبف 

مين لطلائع فرقة الدبابات قرت شاسينو شمالي بلفورود فأسرت بعض 
اه ٠‏ وعليه علمنا ان الالمان كانوا يبزحفولن باتحاه اوبوبان ٠‏ وفي 
ساعة متأآخرة من ذلك اليوم كنا فد ركزنا قواتنا الركيسنية .هرد افرقة 
الحرس *ه شمالي بلفورود وبهذا استطعنا ان نخرج العدو من مواقم 
دفاعه ٠‏ 1 


. وفي عشرين آذار قام اللواء ( ١؟‏ ) بتركيز مواقع دفاعه شمالي 
بلفورود وقامت بعض عناصر فرقة الدباباتالاولى بحشد احتباطها جنوبي 
اوبويان ٠‏ وفي تها به آذا ر قام العدو بعدة هجمات فاشلة على مواقع 
خطوطنا الدفاعية قرب بلفورود وعلى طول نهر الدوتتس الشمالي حيث 
. كان يرابط اللواء 54 ٠‏ ونظرا الى .الخسارة الكبرى التى تكيدها العدو 
راح يحصن. مواقعه للدفاع ٠‏ ومنذ ذلك الوقت بدأ الموقف يتقر نوعا 
ما على هذه الحجبهة باعتبار ان الحانبين تتخذان موقف الدفاع وتحصين 
مواقعهما باتنظار المجوم الكبير فالمعركة الفاصلة ٠‏ 


في مسعاه لتقوبة جبهة فورونيج عين ستالين الجنرال فاتوتن قائمدا 
لها ء وبنشاط مميز عمل فانوتن علىاقامة خطوط دفاعية عميقة متراصة ٠‏ 
وقد.زرت برفقته معظم قادة الجبهات لمعاوتتهم على دراسة المواققف 
وتنسيق العمليات العسكرية بين مختلف القطاعات في حالة هجوم 
العدو ٠‏ لقد استاثر اهتمامي اللواء ؟ه بعد ان زر قطاعه وتلمست مراكز 
الضعف فيه الني سيستغلها العدو في هجومه وتوجيه ضرباته ٠‏ فقررنا 
بالاتفاق مع قائد اللواء ان نعززه بالمدفعية الثقيلة ٠‏ اتخذت هيئة الاركان 
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العامة بالتشاور مع قادة الجبهة عدذا من التدابير لتأمين اعمال 
الاستخبارات في جميع قطاءات الحبهات الثلاث : الوسطى وفورونييج 
والحجنومة الغرسية ٠‏ اصدر فاسلفسكي اواممره الى قادة الجبهمات 
لاستسقاء المعلومات واستقصاء الحقائق حول مواضع احشاط العهدو 
واحتشاد قواته المستقدمة من فرنسا والمائيا والبلدان الاخرى ٠‏ 


وفي الحال بدأ قادة الجبهات بعمليات الاستطلاع الارضية 
والاستكشافات الجوية لتعيين هذه المواقع وكثفها ٠‏ وفي اوائل نيسان 
كنا قد تسلمنا معلومات متوافرة عن قوات العدو قرب اوريل وسومى 
وللقوروة وار كوف د بود ان #تعضنا هلها لملوماث ويعثناها مم .قادة 
الجبهات الثلاث ومع رئيس هيئة الاركان » رفعت في + نيسان التقرير 
اتالى: الى مقالين. : 


الرفيق فاسيلياف : 


ارفع اليكم هذا التقرير عن معليات-العدو المحتملة في ربيع وصيف 
١4‏ القادمين وعن استنتاجاتي وتوصياتي حول عملياتنا الدفاعية في 


دآ بعد ان تكبد خسائر فادحة خلال حملته الشتوية ( 1445 ست 
١١‏ ) لا يبدو العدو قادرا خلال الربيع القادم ان بحشد احتياطيا كافيا 
لاستئناف زحفه الى القوقاس باتجاه الفولغا فى محاولة لعزل موسكو 
بمناورة جررئة غائرة ٠‏ ونظرا الى نقص الاحتياط عند العدو فانئه سيقتصر 
هجومه على الربيع والنصف الاول من الصيف في جبهة ضيقة على ان 
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١ 


بخطط لهجوم موسم مرحلة مرحلة بقصد الاستيلاء على موسكو عام 
٠ 94‏ ان وجود قوات العدو حاليا نجاه قواتنا فى الجبهات الشقتلاث 
لدلالة على قيمة العدو في ضرب هذه القوات لفح ممر لين فومتقسيييو 
ومعاولة اللاقتران. يها الى ابهذ حيد. + 


ب في المرحلة الاولى سيحاول العدو على ما يبدو حشد ما يقارب 
فرقة دبابات مع التغطية الجوية اللازمة للانقضاض على كورسك من 
الثسال الشرقى بمساعدة قوات اوريل ب كرومي من الجنوب الشزقفئى 
وبمساعدة قوات للفورود ‏ خاركوف * كما انه من موقم أن يسوم 
عور آخر على 0 العربية قرب فورجينا بين نهري سيم ويسيل 

للاشراف على كورسك من الجنوب الغربي ٠‏ وبهذ! الهجوم يأمل العدو 
ان يتمكن من تطويق الويتنا ١‏ و0١‏ وه" وءه ويرروء؛ وب ٠‏ 
والهدف النهائي من المرحلة الاولى هو استيلاء العدو على الخط المنتد 


من هي كوروشاومدينتي كوروشا ونيم الى نهر تيم ومدينة دروسكوفواء 


الجبهة العتبودة الغر بة عط شر عا باتحاه الكت جزهر اتيك وستوق 
كذلك ان يتبع هذا الهجوم هجوم آخر ينطلق من منطقة ليسيشانسك 
شمالا باتحاه سفانوقو وبورازوفو + وقد زرحت باتحاه الخط المتد 


اما في المرحلة الثالثة وبعد ان يستجمع قواه » فان العدو سبحاول 


الوصول الى الخط الممتد من ليسبيكي وفورونيج الى ليتش بقصد عزل 
موسكو من نواحي داتتبورغ ورباجسك وربازان بعد تغطية مضمونة 


١ 


حب فو المرجح ان يتمد العدذى انياها كبيرا في عملياته الحرية 
هده السئة على قوات الحو والدبابات ٠‏ والدليل على ذلك هو احتشاد 
ما يقارب ال ١+‏ فرقة وبابات قوامها 50.٠‏ دبابة في المواجهة مع قواتنا 
من الجبهتين الوسطى وفورونيج حول كورسك ٠‏ 


نظرا الى هذه الاخطار بتحتم علينا تقوية جهازنا الدفاعي ضد 
الدبابات في جبهتي فورونيج والوسطى وحشد .م كتيبة مدفعية مضادة 
لديانات وما يعادلها من القوة الجوية من احتياط القيادة العليا ووضعهما 
تحت تصرف» رو كو سوفسكي وفاتوشن سانيا عند الجن لد 
هجوم العدو كلياته الضخمة هذه نوعا وعددا ٠‏ 


وفي رأبي ا زتحشد قوات الاحتياطدهده في مناطق بف ر كوف وليفني 
وكستورنوي و نوغي ب لوكسول وفالودكي وروسوش وليسكي 
وفورونيج وليتس ورباجسك برالتسيورم وميشورنستك وتامبوف 
وتيولا وستالينوغورسك ٠‏ 


هجمات وقانية بل الاعتصام 98 مواقعنا الدفاعية لاست افيه قوة العدو 
قبل قيامنا بهجوم عام على قواته الرئيسية بما يتوفر لدينا من احتيساط 
ضا ش 

٠ رب‎ 


كو نسنا تتينوف 
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فى العاشر من يسان حضر الما رنشال فأم لهس 00 مقر قيادة 
ابي ابا مضمون التقرير الذي وفنتة الي 
سنا لين ٠‏ ثم ذهبت برفقته الى زدارة قادة الجبهات واشرنا عليهم باأعداد 
قار عن موالات سبناتم وشعيها ترضياي حول سكل السايات 
القادمة 2 معركة اكورملكة ورفع هذه التنقارير ال هيئة الاركان العامة 
في موسكو ٠‏ 


وفي العاشر من فسان قام الجئرال مالينين فعلا بأعداد كفن سيره 
ورفعه الى هيئة الاركان العامة وتضمن ما يلى : 


١‏ لس نظرا الى توزيع قواته تحضيرا لعمليات الهجوم يحتمل ان 
يقوم العدو بحصر هجومه هذا في فصلي الربيع والصيف من عام 14# 
في منطقة كورسك ب فورونيج ٠‏ ولا بحتمل ان يقوم العدو بآنة هحمات 
اخرى على سائر القطاعات ونظرا الى موقف العدو الاسترا نيجي العام 
في هذه المرحلة من الحرب فانه على ما يدق تينزن ففاعة فى منطف ة 
القرم وحوض الدوتته واوكرانيا بقصد الاحتفاظ بخط مفتوح علسى 
منطقة شتيروفكا وستارو بلسك وروفنكي وليسكي وفورونيج وليفني 
ونوفوسيل ٠‏ الا انه لتحقيق هذه الاهداف بازم. العدو ستون فرقفة 
مشاة مع التغطية الجوية بالاضافة الى مسائدة المدفعية والديابات «ويبدو 


انها في حوزته في الوقت الحاضر ٠‏ 


ولذلك ارى من الاهسة لفت الاثتياه إن عمليات العدو المنتفلرة 
هذه ٠‏ 


١.6 


بقواته الرئيسية وفى آن واحد على شعاعين متفرعيناحدهها داخلى والاخ 


١‏ هجوم الشعاع الداخلى ينطلق من اوريل وليفني باتجاه 
كاستور نوي ومن بلفورود واوبوين باتجاه كورسك * 


؟ ب وينطلق هجوم الشعاع الخارجي من اوريل وكرومي باتجاه 
كورسك ومن بلفورود وستارتي ‏ اوسكول باتحاه كاستورنوي ٠‏ 


رج( اذا لم تتذادك الامر بمجوم مضاد فان العدو في حالة نجاحه 
بعملياته هذه سيحتاح قواتنا في الجبهتين الوسطى وفورونيج ويستولي 
على قطاع اوزيل ‏ كورسك ‏ خار كوف ٠‏ 


(د) وحلما بحل الربيع وتذوب الثلوج بفعل الفيضانات فان العدو 
قد يستجمع قواه تحضيرا لشن هجوم في الاتجاه المذكور » وفى هذه 
الحال يرغمنا على استخدام جميع ما لدينا من احتياط لصد هحومه هذاء 
ويحتمل ان ,بدأ الهجوم في النصف الثاني من ابار ٠‏ 


نظرا الى مستقبل العمليات القادمة اعرض توصياتى التالية : 
لضرب تجمعات العدو حول اوردل وملعه من شن هحومه منها باتحاه 


كاستور نوي وعنعه مزق اللانتقيلاء على مقستساء ةب ازيل لوراك 
واستعمال سكة حديد بريانسك ٠‏ 
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(ب) لتحقشيق هذا بحب عزيز جبهني فوروليج والوسطى بنقفوات 
جويه وبصورة خاصة طائرات مقاتلة وبكتائب مدفعية مضادة للدبابات 
فى مقدمة خطوط المواحهة ٠‏ 


(ج) يجب حشد فوات الاحتياط المتوفرة لدى القيادة العليا في 
مناطق ليفني وكاستور نوي وليسكي وفورونيج وليتس لدعم مواطم. 
الضعف التي يمكن ان تظهر في اي من قطاعاتنا ٠‏ 


اللفتينت جنرال مالينين 
رئيس هيئة اركان الجبهة الوسطى 
رقم 2 
وقد رفعت قيادة جبهة فورونيج كذلك توصياتها الى هيئة الاركان 
الى رئيس هيئة الاركان العامة للحيش الاحمر : 


أن قوات العدق التي تحابه جبهته فورونيج الان هي كما في : 


١‏ 4ه فرق منالمشاة على خط المواجهة ( 5١‏ و مه و سبس و ون 
ووه؟ واه و 9خ و ١0‏ وفرقة اخرى محهولة الاأوصاف ) ٠‏ ان هذه 
الفرق ترابط على: الخط الممتد من كراسنو اوكثيايرسكوي وبولشانا 
تش رقتشينا "وكرأسنوبولي الى كازاتسكوي ٠‏ لقد افاد بعض الاسرى 
بنتيجة استنطافهم ان الفرقة المجهولة الاوصاف كانت سترسل الى 


١ /اه‎ 


سولداتسكوي لتحل محل الفرقة عسم , الا ان هذه المعلومات هى 
قيد التحقيق والتحليل ٠‏ وبالنسبة الى معلومات غير مؤكدة فان مجموعة 
العدو الثالثة تتألف من 5 فرق مشاة لم تنعين مواقعها وندأب الان نى 
التحقق من صحة هذه المعلومات وقد التنقطت استخباراتنا اللاسلكبة 
تحركات فرقة هنغارية قرب خاركوف باتحاه قطاع ثانوي الاهمية ٠‏ 


5 فرق دبابات ( المانيا الكبرى ؛ ادولف هتلر ؛ راس الموت ء 
الريخ ؛ 5 و )١١‏ بالاضافه الى ثلات فرق على خطوط المواجهة وثلاث 
فرق اخرى ( المانيا الكيرى 6 ف ١١‏ ) غلى الخط الثاني ٠‏ 


وبالنسبة الى استخباراتنا اللاسلكية فان مقر قيادة فرقة الديابات 
١٠‏ هو قيد النقل من الكسبيفسكوي الى تارانوفكا مما شير الى ان 
العدو تقل كامل الفرقة الى.الشمال ٠‏ وكما نستدل من مواقم همده 
القوات فاق العدى سبكون (استطاغته ان, يتقل الى المعر كه. ثلات: فتعرق 
دبابات اضافية من الجبهة الجنويبة الغربية الى منطقة بلفورود ٠‏ 


م« وعليه تنوقع ان يقوم العدو بضربة فعالة على طول جبهة 
فورونيج تسانده في ذلك عشر فرق دبابات قوامها ١6٠٠‏ دبابة وست 
فرق مشاة على الاقل وتحجمعات اخرى من وحنيدات النطتافة. ول 
بوريزوقكا وبلفورود وميوروم وكازاشيا ولويين ٠‏ ان قوات العدو هذه 
سبساندها ما لا بقل عن :هه قاذفة وءءن مقاتلة ٠‏ 


ان العدو كان يهدف من ذلك توجيه ضربات مركزة من منطفة 
بفورود باتجاه الشمال الشرقي ومن اوريل باتجاه الجنوب الغربي بقصد 
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عب سريواس ماروا تعن نارق 


من المحتمل الا بوجه العدو انظاره شطر الجنوب الشرقى هذهالسنة 
وسيعتمد بدبلا لذلك خطة هجومية شطر الشمال ااشرقي للمشارفة على 
موسكو بعد محاوللات انطلاقه من منطقتى بلفورود واوريل ٠‏ بحب علينا 
ان تننيه لهذه الخطة فيما اذاءثيتت صحتها ٠‏ 


وباختصار فان العدوسيشن هجوما رئيسيا على طول جبهة أورقاوج 
انطلاقا من منطقة بوريزوفكا وبلفورود باتجاه ستارى ‏ اوسكول : 
وموجها قسما من قواته نحو اوبوبين وكورسك ٠‏ الا اله فى النبوقت 
الحاضر لا يمكنه القيام بمثل هذا الهجوم ٠‏ ليس من المحتمل ان بدا 
هجومه قبل ٠٠‏ نيسان او في اؤائل ايار على اقرب تعديل ٠‏ الا انه قد 
يقوم بهجمات متفرقة في اي وقت وعلى قواتنا تبعا لذلك ان تكون على 
اهة الاستعداد ٠‏ 
فيدوروف 
فيدولوف 
رقم هه رك 
ان القادةالعليا لم تكن بعد قد توصلت الى وضع خطة عامة 
اسلياتها خلال قصاي. الرجم والصبيفه في صراقة كورنسل + بولذلاته تاس 
اصدار اوامرها الى قادة الجبهات بالتزام موقف الدفاع في الوقت 
6 ركم يتم تشكيل فرق الاحتياط تكامل معداتها وعتادها ٠.‏ 


١5 


اي 
مخططات كورسك 


في العاشر مننيسان خايرني ستالين هاتفيا في بوبياشيغو مقر قادة 
جبهة .فورونيج وطلي هي الغوندة الى موسسكو في اليوزم. التالى لبح ات 
الخطط المتعلقة يحملة فصلي الربيع والصيف من عام ١144#‏ بشأن معركة 
كلروبياكة نصورة: خاضة * وعنليج موسكو مساء الحادي عثر ممه 
فاجتمغت بر نيس هيئة الاركان العامة واخبرنى ان. ستالين قد طل اعداد 
غريظة للموتفه #تنين. التوضيالق والاتتاجات بهذا الساء + قميت 
وفاسلفسكي وانطونوف ( رئيس العمليات الحربية في هيئة الاركان 
العامة ) باعداد جدول اعمال الاجتماع ٠‏ اجتمعنا الثلائة وتدارسناالتقاط 
الواردة ؤ فى الجدول وتم الاتفاق على معظمها ٠‏ قمت وفاسيلفسكي باعداد 
التقرير وقام انطونوف باعداد خريطة العمليات العسكرية ارفعهما الى 
القنادة العلا ٠‏ 


اقتنعنا جميعا على انه باستطاعة الماشيا ان تعزز قواتها وتعد اهجوم 


)1١١( 14١ 


واسع النطاق في احد القطاعات السترائيحية وان الخطر الاكبر ,تهدد 
كورسك .واستنتجنا ان العدو»من زاوية اعتبارانه السياسية والاقتصادية 
والعسكرية » سيعتمد الجبهة الممتدة من خليج فتلندا الى بحر الازون 
مهما كان الثمن لشن هجومه على كورسك بقصد سحق قواتنا في 
الجبهتين الوسطى وفورنيج لان هذا فى حال نحاحه سيرجح الكفة 
الالمانية ويضمن تصنية المنفذ السوفياتي في كورسك الذي هو بمشايه 
اسفين في قلب جبهة العدو » بالنشبة الى المعلومات الي في حوزة 
هق الاركاق العامة غاق. العدو اقل يتمالق من تن هجوم على هذا المتفذ 
من منطقة اوريل جنوبا ومن منطقة بلفورود شمالا ٠‏ ونعتبر ان العدو 
سيعتمد موقف الدفاع على القطاعات الاخرى يسبب افتقاره الى الاحتياط 
اللازم للهجوم على مختلف القطاعات ٠‏ 


فى ؟1 نيسان اجتمعنا بستالين فاعارنا اتنباهه اكثر من عادته ووافق 
معنا على حتدد اقوواتنا حول كورسك آلا انة ما برح اقلقا حول اقطنساع - 
موسكو ٠‏ وبعد دراسة مخطط العمل قَرْرنا اعتماد الصحف في خطوط 
دفاعنا على القطاعات المعرضة لعمليات العدو وعلى كورسك بصورة 
خاصة ٠‏ صدرت الاوامر الى قادة الحبهات لتعميق خنادق خطوط دفاعها 
وقررنا آل شد فوات الأسشاط قرى القطاعات الييدة قبل, القلهينا الي 
اموكة ٠‏ ش 


كانت القيادة العليا قد وافقت مبدئيا على الخطة المعروضة » الا ان 
الموافقة النائبة كانت في اوائل. حزيران بعد ان تاكدنا من اهداف خطة 


لحل 


العدو في ضرب جبهني فورونيج والوسعلى معتمدك] على دبابات التصسر 
الضخمة وعلى اسلحة « فرديناند » الالبة 5 


ان خططنا الدفاعية كانت وليدة النطورات ولم نفرضها علينا ا لاحداث 
فسرا » اما خدلة المعجوم فستتكون ولمدة الظروف الملا ثمة + لم نرد ان 
نستبق الااحداث ونسلتعييك السسجوم نولي ترها كذلك؛ ال دالا ينه عدا 


ان اللجنة المر كزبة لعزب الشيوعى بالعمل مع لحنه الدفاع القومى 
والقيادة العليا وهيئة الاركان العامة » قد ساهيت الى حد بعيد نَى اعداد 
اليش السوفياتي للمعركة الفاصلة في كورسك في فصلي الربيع واأصيف 
من عام 526 » 


ومن بين الاستعدادات للمعركة الفاصلة القادمة قيام تنظيم جديد 
مستوى المعركة هذه في حقلي الدفاع والهجوم معا ٠‏ وفي صيف عام 
لار ه وباك 4 ننراوح عددها بين 7٠١‏ و ٠٠م‏ طائرة في كل جبهة » 
وسائل :اقل هرا بوجو 1 ؤدكرا + 


ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بالعمل مع لحنة الدفاع القومي 
والقيادة العليا وهيئة الاركان العامة قد عبأت طاقات الشعب السوفياتي 
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شبانا وشابات في معسكر احتيادلى ضخم جاهز التدريب كامل العدة 
والعتاد ٠‏ ان الدعوة هذه للكفاح المسلح ضد النازية المجرمة كانت اولى 
عناصر المجهود الحربى الذي اتنصر فى النهاية ٠‏ 


وفي تموز عام 144 بلغ اعضاء الحزب الشيوعي في القوات المسلحة 
عمل هؤلاء على نشر الوعي السياسي دين القوات المسلحة وسائر المقاتلين 
مج سقورف الشعبء 


ان مرسوم اللجنة الركرية للحزب الشيوعي المورخ 6؟ ابار ١94‏ 
قد اعاد تنظيع بناء الحزب في الجيش ونوسيع صلاحيات مكاتية السياسية 
ضمن الفصيلة او الكتيبة او الفرقة مما ساعد على ضبط اعمال الاعضاء 
في كل منها ٠‏ 


ان منظمات الحزب. كانت قد حشدت قرابة مليون شاب وشاية 
للعمل ان مؤخرة العدو على صورة حرب العصابات قما ساعد على 
ضعضعة ركائز العدو وافشال كثير من مهماته الرئيسية في عمليساته 
المستقرية .: 


وفى صيف عام 1944 تفوقت القوات السوفياتية في معركة كورس 


على قوات العدو كما وئوعا ٠‏ وبهذا نوفرت لدى القسادة العليا الوسائل 
ارادتها عليه 5 


ان القيادة الالمانية بعد ان نيقنت من تفوق القوات السوفياتية 
اتخذت ما سمته بالاجراءات الجذرية الكلية لتعزيز جبهتها فى كورسل 
بافضل عناصرها القتالية مستغلة مماطلة الغرب في فتح جبهة اوروبية ٠‏ 
ودآبت الصناعة الالمانية على العمل ليلا نهارا واستطاعت فى مدى قصير 
ان تنتج دبابات النمر والفهد » الضخمة ومدافع « فارديناند » الالية 
وطائرات خديثة من طراز فو كومولف ب ١5٠‏ أ وهنشل 1١98.‏ ء 


حشد العدو في جبهته مع السوفيات +80 فرقة المانية ومن دول 
المحور بلغ تعدادها قرابة خمسة ملابين ونصف المليون وه الف مدقم 
و مدفع هاون و وومةه دباية و مدفع رحوي اكسى و م الاف طائرة ٠‏ 


وفي معركة كورسك بالذات حشد العدو ٠ه‏ فرقة منها 14 فرقة 
دبابات وفرق اخرى الية ؛ ٠١‏ الاف مدفع وا ءو/ا"؟ دبابة والفي طائرة ٠‏ 
ان هتلر وابواق الدعاية النازية لم يخامرها الشك في النصر على الاتحاد 
السوفياتى ٠‏ آلا ان امال اعداء.الانسانية فد تبخرت عندما صطدمت 
بقلاع الانسانية الحصمنة في ١الطن‏ السو فياتي الوسيع : 


وفى اوائل ابار عدت من جولتى في شمالي القوقاس واجتمعت 
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بهيئة الاركان العامة التى كانت فى هذه الاثناء قد اكملت خطة العمليات 
للمعركة القادمة ٠‏ لقد اكدث استخبارائنا ما كانت قد ننبأت به عن امكنة 
احتمال تمركز العدو وانطلاقات هحومه واتحاهاته ٠‏ ان العدو قد يبدا 
هجو مه في الإيام القليلة القادمة ٠‏ 


اصدرت القيادة العليا اوامرها الى قادة الجبهات الاربع ب الوسطى 
عن اوضاع جبها تهم ومدى استعد اداتهم كل الاحتماللات » ومن بين 
هذه التقارير واحد بعثت به قيادة جبهه فورونيج تقترح القيام بهجوم 
مضاد لمفاحأة العدو وضعضة تركيزه الهجومي ٠‏ الا انني واعضاء هيئتة 
الاركان العامة لم توافق على هذه الخطة النى قد تكلفنا قسما من 
احشاطنا في الوقت الحاضر وآبلغنا رفضنا هذا للخطة الى سستالنيئ +٠‏ 
القيام بهجمات وقائية كي لا نفسح المجال للعدو بتركيز هجومه على 
مواقعنا ونجاحه فى هذا.المحوم كما حدث في عامي ٠ 19459 ١94١‏ 
وقد نداولنا هذا الموضوع بالبحث والدراسة والتدقيق الى ان اقتنع 
دون القيام بهحمات وقانية ٠‏ وبعد ان "تكوق قد انهنت قوة العفدو 
المحومية نقوم بهحو منا المضاد على جميع قطاعات جبهة كورسك ٠‏ فاذا 
نححنا ثنا بع مطاردتنا العدو في الحنوب والجنوب الشرقي وشمالي 
القوتاس وتصفية فلول قوانه فى روروس جسورها فى شبه جزيرة تامان 


حدل 


و نهر الد ثيبر وبلوروسيا وسائر ارجاء الوطن الوسيع ٠‏ 


ولدحر قوات العدو الرئيسية في كورسك اعدت القيادة العليا 
الخطة التالية : 


وبنفس الزخم وبدون انقطاع وتساندها عند الحاجة قاذفاتنا ذات المدى 
البعيد لقصف طلائع العدو ومراكز تموينها » وتقوم قوات جبهتي فورنيج 
والوسطى بهجمات مضادة بعد ان يكون العدوقد دخل قلي المعركة ٠*وفى‏ 
الوقت ذاتنه تكون قوات حرب العصابات قد بدأت عملياتها في الأوخرة٠‏ 
وبعد استنز اف قوى العدو تهوم الجبهات الآار؛ بع » الوسطى وفورونيج 
وحمههة ة سهول الدون الحدائثة ل[ ويردانسك 0 الجبهة الغردية الاسير 
وجناح الجبهة الجنوبية الغربية الايمن بهجمات ممائلةء 


وقد اصدرت القيادة العليا اوامرها الى قادة ااحبهات المعنية ووزعت 


على الجبهة الوسطى ان تحمي القسم ا.لشمالي من قطاع كورسك 
وان تستنزف فقوى العدو عمليات دفاعية سثراشبحية ثم تشترك مع جبهة 
بربانسك والغربية في شن هجوم عام على العدو حول اوريل ٠‏ 


وتستنزف قوى العدو في عمليات دفاعية ستراتيجية ثم تشترك مع جبهة 


ذدل 


سههول الدون وااجناح الاسمن من الجبهة الحثو سة الغر ديه في هضحوم 
عام على العدو حول بلفورود وخاركوف ٠‏ 


على قوات جبهة سهول الدون ان تتنمركز في مؤخرة الجبهتين 
الوسيطى وبرتانسك: على ملوك, القط المعد من انزملكوقو لفق وتو 
كاشين الى بلي بيلي بواوديز وان ندعم هاتين الجبهتين في هجومهما 
المقرر * 


على جبهة برياتنسك والحجناح الاسر من الحبهة الغرسية ان تصد 


فى قطاع اوردل *٠‏ 


على منظمات حرب العصابات في المؤخرة ان ندمر خطوط فور اضيقة 
العدو وقواقل “تيويته وان تجمع المعلومات عن تحركاته: وابلاغها البى 
القيادة المعنية فىئ حمنها ٠‏ 


وعليها كذلك ان تمنع العدو من استقدام التعزيزات الاحتياطية 
وشنها غارات ليلية .على مراكز ذخيرته وتفجيرها ٠‏ 


بدأت استعداداتنا لمعركة كورسك على قدم وساق في اللنصف 
الثاني من نيسان ٠‏ لقد صرفت معظم الوقت بالتنقل من حبهة الى جبهة 
اتدارس مع قادتها واعضاء مجالسها العسكرية ومكاتبها السياسبية 
واتداول الآراء والتوجيهات حول مستقبل العمليات القادمة في صبف 


ليلدل 


عام 19.4 ٠‏ لقد اعجبت بالروح العسكربينة الناشطة لدى قواتنا على حد 
سواء في الاستتعداد الذاني للمعركة المصيربة + وكات القااة واتشضعاء 
اركانهم يسهرون: الليالي لدراسة وتمخيص ما يرذهم من مغلوفات حورل 
نوابا العدو وتحركاته ومخططاته ثم عدون التقاربر عنها الى القيادة 
العلا 'لاتخاذ القرارات النهائية بشانها ٠‏ 


الح 


0 ١ 


البجوم الالماتى 


ان مخطط العمليات كان تبدل تتبدل مواقف الندق ومقظناةف» 
ونواياه + كان العدو يحاول ان بخفى نواياه بمجموعة من التتقلات 
والناؤرات وكاث غلينا" أل كقفو حقيقة ها ريده من خلال لق ما 
يصل الينا من معلومات واستنطاقات اسرى ودرسها والتشاور حولها . 


لقد استنتجت القياد العليا منخلال تقييبهاالموقف العسكري العام 
ان العدو بحشد افضل عناصره ضد الجبهة الوسطى حول قطاع اوريل ٠‏ 
ولكن في الواقع كما حدث فيما بعد ان جبهة فورونيج كانت تواجه 
قوات اضخم من القوات التي تواجهها الجبهة: الوسطى ٠‏ 

قررت القيادة العليا اسناد دور هام الى جبهة سهول الدون في 
مؤخرة قطاع كورسك لنع العذو من اختراق محتمل لخطوط الدفاع 
ومن ثم تسهيل مهمة قواتنا بالهجوم المضاد بعد استنزاف قوة العدوواء 


١/١ 


التي كانت تدعم منؤوخرة الجبهة الغربية على مشارق موسكو في خريف 
عام ٠ ١941١‏ 


فى قطاع اللواء ١5‏ الذائعم الصيت كان خط دفاع المدفعية كثيفا 
للغاة بمعدل ١48‏ مدفعا فى الميل الطولى الواحد ٠‏ لقد اعتمدنا خخلة 
العبق في خطوط الدفاع من هذا النوع لقطع المجال على العدو وقوانه 
الصاعقة من فتح ثغرات فى جبهتنا كما كان بحدث سابتقا ٠‏ واصبحت 
كثافة خطوطنا الدفاعية في المواجهة.على الحبهتين بمعدل هم مدفهفا 

فى. المجل الطولى الواحد ٠‏ هذا بالاضافة الى مجموعة من الحفر والخنادق 
واللسقات الاخرى التى من شأنها عرقلة مرور دبابات العدو الضخمة من 
طراز « النمر والفهد » المصنوعة حداثا ٠‏ 


كان العدو في منطقة كورسك بحشدقوات هائلة من افضل عناصره 
عززها بآخر ما نوصلت اليه الصناعة الالمانية من اسلحة فتاكة ودبايات 
ب وطا ؟ راث مقاتلةوقاذفة ٠+‏ العدو لم دكن نشمكو الالة بل الاحتياط 


لقد جندت القادة العليا كل امكاناتها الجوية والبرية والبحرية 
لمواجهة العدو في جميع قطاعاته في معركة كورسك الفاصلة ٠‏ واقامت 
خطا من التحصينات المنيعة طوله ماية ميل وعمقه ١٠7٠‏ ميلا سمى خبط 
الدفاع الوطني على محاذاة نهر الدون ٠‏ 


ليس من السهل ان بعد الاتحاد السوفياتي وفي وقت قصير قرابة 


١ا/ا‎ 


وءعتج دبابة و ٠ءوس‏ طاثرة. بما فيها القاذفات البعيدة المدى فى تلك 
الطرواف: 'الفاسية ٠.‏ 1 


ان المواطنين في منطقة كورسك قد ساهموا الى حد بعيد فى خدمة 
القوات المسلحة بمضاعفة جهودهم الاتناجي لمنطلبات الجبهة اليوية 
بالاضافة الى خدمات منظمات المؤخرة في كل جبهة ٠‏ هذا دليل قاطع على 
تصميم الشعب السوفياتي بالحفاطل على وطلبهة ومكاسب اشترا ككب»ه 
وروكوسوفسكي اللذين كان لهما اليد الطولى في تنظيع سيل التفاهم 
والتنسيق مع المنظمات العاملة في الموخرة لتأمين المواصلات والتمونات 
للجبهة ٠‏ 


وخلال ايار وحزيران كان. مفوضو المكاتب السياسية قى كل جبهة 
يسلون ليلا نهارا على نشر الوعي السياسي بين الجنود لمواجهة اضالِل 
ابواق الدعاية النازية الناشطة ٠‏ اصبح المقاتل السوفياتي يغهم لماذا يقاتل 
وما بعني النصر على العدو. بالنسبة اليه والى مستقبل احفاده واخواته 
في الوطن الكبير ٠‏ 


لقد دوت القيادة العليا قادة الجحبهاتمن ان العدو قد شن هحومة 


الاتتحاري فى هذه المعركة الفاصلة في المدة بين 5 تموز على ابعد 
حلدكل ٠‏ 


وفى ه تموز تأكدت المعلومات التي اتنزعت من احد اسرى فصامل 
العدو المتقدمة قرب بلفورود من ان العدو سيشن هجومه في اصيل 


١ 


الخامس من تموز ٠‏ وعلى الفور اتصلت بقادة الجبهاث بواسطة اليش يلا 
السري المأمون وامرتهم بفتح النار من كافة القطاعات وفى وقت واحد 
باتحاه تمركز العدو واعلمت سثالين بالامر فلم يعارض . 


وعلى الرغم من قوة دفاعنا واستعداداتنا السابقة فان الوضع كان 
يقرا اللعاية ٠‏ 


كانت الارض تتزازل في منطفة كورسك بعد ان فتحنا نيراننا على 
العدو الذي لم نجاوب الا بطلقات متقطعة منمدفعية متوسطة الامر الذي 
حملنا على الاعتقاد بأن العدو تكبد خسائر جسيمة في مواقعة بعد حملة 
الثيران المركزة المتواصلة لفترة محددة ٠‏ 


وحوالى الساعة السادسة من اصيل الخامس من تموز بدأ العدو 
هجومه الاول بالدبابات والطيران على اللواء ١‏ وجناحي اللواءين 48 
و ٠ ١+‏ فقابلته قواتنا شيراد مدافعها المركزة وراحت مقاتلاتنا تطارد 
قاذفات العدو ٠‏ ان لاثيران التى فتحناها على العدو قبل ساعات لم 
تستطع ان تحقق اهدافا مسري هامة اذ ان قاذفاتنا لم تستطع خلال 
الليل تعيين مدارج طيران العدو وفي الوقت الذي انطلقت فيه لتدمير 
هذه المدارج صباحا كانت طائرات العدو قد اصبحت في الجو .مما افقدنا 
زخم الدفاع ذلك الوقت ٠‏ وبالرغم من ان العدو استطاع ان يضع 
' اسفينا في خطوطنا الدفاعية على مسافة اربعة اميسال باتجاه قطاع 
اولخوفاشما وبضعة قطاعات اخرى في هجمات متكررة » فانه لم بوفق 
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الى فتح ثعرة كما كان يفعل لتظطويق جبهائنا + لقد كانت خسارة المدو 


وفي مساء اليوم ذاته قررنا نقل لواء الدبابات الثاني وفرقة الدبابات 
4 من قوات الاحتياط الى المعركة للاشتراك مع اللواء ٠‏ في ضرب 
اسفين العدو وارجاعه الى مواقعه الاساسية لاعادة تحصين الخشغوط 
التي اخترقها ٠‏ وبالرغم من بطولة جنودنا وقوة خطوط دفاعنا استطاع 
العدو بين ه ‏ 5 تموز ان يتقدم مسافة » اميال بعد خسائر مرة في 
الآليات والارواح هذه المرة ٠‏ الا اله لم ,يستطع اختراق خطوطل الدفاع 
الستراتيجية لتسهيل عملياته التطويقية رغم ما قامت به طائراته منقصف 
وحشي مستمر نشر الويل والدمار في معظم القطاعات على الجبهة . 
وفي اليوم التالي قام العدو بعملياته ضد قطاع اولخوفاشكا ذاته مرة 
اخرى مستخدما ”.٠‏ دبابة مع التعطية الحوية اللازمة ولكنه قفشل للمرة 
الثانيه فى اختراق الخظ الدفاعى الستراتيجى بفضشسل ضراوة حتودنا 
وبطولتهم في الدفاع والصمود . ' / 


ظلت محاولات العدو مستمرة حتى العاشر من تموز وقد فشكلت ٠‏ 
جميعها وخسر قسما كبيرا من دباباته وآلياته التي كان هتلر يتد 
عليها في ربح المعركة في كورسك ٠‏ هذا ما حدث على قطاعات الجهة 
الوسطى ٠‏ اما على قطاعات جبهة فورونيج كان الهجوم الالماني اعتف 
وتكبد الجانيان خسائر افدح ٠‏ 


كلمني ستالين هاتفيا مساء التاسع من تموز وسألنى عما اذا كان 
قد حان الوقت لاستتخدام قوات نجبهة يربانسك والجناحالايسر من الجبهة 


: ١1/6 


الغرسة « فأجبته ان العدو 5 امدقت قواه حالبا ولا يستطيع القيام 
8 5 ' 7 ه.ى و كه | 2 3 
ان يستجمع العدو قواه ويعزز مواقعه الدفاعية باتنظار هجوم قادم آخره 


وعلى هذا وافق صقا لتوج نوقيتا وتدسرا ٠‏ 


هنا 


هم - 


هجوم ج وكوف 


في قكموة “كات في مقر قيادة بريانسك للاجتماع الى بوبون رئيس 
فيئة اركان الحترال سندالوف: صاحب الخبرة الشهيرة فى تنسيق 
عمليات الهجوم ومقدرته الشتخصية في ضبط اعمال الحنود في الجبهه ٠‏ 


كان هجوم هذه الحبهة قد اعد في وقت سابق ٠وتتألف‏ الحبهة من 
اللواء “7 بقيادة الجنرال غورباتوف واللواء 5١‏ بقيادة الحنرال يلوف 
واللواء 5 بقيادة الحنرال كو لباكشي ولواء الحرس ١١‏ بقيادة الحترال 
بغراميان ٠‏ وكان هترلاء القادة تمتعون بمؤهلات متازة عسكريا 
وسياسيا وخبرة ٠‏ ظ 


أوفي تقرير مسهب داعيم المدقمية في الجبهة الجنرال 


)١؟(‎ ١و‎ 


يران المدفعية لا بعدها كما اعتاد العدو ان بلاقي منا ٠‏ لقد وافقنا على 
هذا الاسلوب اقتناعا منا بصوابه ٠‏ 


وفي ١١‏ تموز بدأت الجبهة هجومها على خطوط الدفاع الالمانية 
المحصنة طولا وعمقا وتقدمت باتجاه اوريل ؛ سارع العدو الى استقدام 
النجدات من قواته المواجهة للحبهةالوسطى وكانتهذه قد بدأت هجومها 
انفعض مخطط الهجوم الالماني وانهارت قوى العدو امام الزحخحف 
السوفياتي ٠‏ وفي الوقت ذاته كان العدو بشن هحوما ضارنا في قطاع 
يبروفوروكا بالمدرعات والآليات والدبابات على اضخم صورة عرفتها 
الحرب في البلاد ضد القوات السوفياتية بقيادة فاتوشن واشراف 
الماريشال فايسلفسكي ٠‏ وفي ١١‏ تموز تقرر بدء الهجوم من الجبهتين . 
فورونيج وسهول الدون على العدو المنسحب قرب بلفورود ٠‏ تابعهمت 
الجبهتان هجومهما لاخراج العدو من القطاع يكامله كي نتسنى لقواتنا 
ان تحتاز هذا القطاع تحضيرا للهجوم العام على صعيد جميع الجبهات 
لمطاردة فلول القوات الدخيلة في ارجاء البلاد ٠‏ الا ان العدو ابدى 
مقاومة عنيفة قرب مزرعة كومسومول وقرية ايفانوفسكي رفيزلكي ولم 
تستطع قواتنا ان تنقدم اكثر من ثلاثة اميال واحتلالها بين المرتفعات قرب 
فيرخويبني + كانت قوا تلواء الحرس 5 قد انهكتخلال قنالها المتواصل 
منذ 4 تموز ولذلك استعنا بفرقةالدبابات 18 بقيادةالميحر جنرال بافاروف 
وآلفرقة .ف بقتادة كيرش تكو ومعفن عناصر. اللواء. و6 .قباد#ستاروفه: 
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في هذه المناسبة اود ان اعرض الفرق بين جبهة فورونيج والجبهة 
الوسطى بعكس ما جاء في المولف « الحرب الوطنية الكبرى فى الاتحاد 
السوفياتي » ٠‏ لم تستطم جبهة فورونيج ان تعين في ذلك الوقت منطلق 
الهجوم الالمائي ولا الهدف الذي انطلقت اليه ٠‏ ولذلك كان غليها ان 
ترابط على خط دفاعي طوله ماية ميل وبهذهالحال اصبحت كثافة المدفعية 
ببعدل 4١‏ مدفعا و 4 دبابات فى المبل الطولي الواحد مقابل ماه مدفعا 


و ١١‏ دبابة في الجبهات الاخرى ٠‏ 


وباختصار فان النقد الموجه ضد الجنرال فانوتن كان خاطنا باعتيار 
ان المسئوولين في القيادة العليا وهيئة الاركان العامة لم بأخذوا بعين 
الاعتبار كثافة القوات على خطوط المواجهة والعميقة وبالمقايل اعتمدوا 
على كثافة المدفعية والدبابات اي خطوط الدفاع الستراتيجية ققطاء٠‏ 
وفي ابة معركة كبرى لا يصح اي حساب من هذا النوع الا اذا شثسسل 
جميع الخطوط ستراتيجية كانت ام دفاعية عادية ٠‏ ان العدو كان هيد 
قذف الى معركة كورسك في المرحلةالاولى ه فرق معززة بأضخم الاليات 
وامعدات ضد جبهة فورونيج بقيادة فانؤتن بينما استخدم © فرق ضد 
الجبهة الوسطى ٠‏ انني لاقدر شحاعة فانوتن ومهارته في العمليا تالحر بة 
والقيادية ٠‏ 


وكما ذكرت آنفا فان خطة الهجوم المضاد في منطقة كورسك كانت قد 
اعدت قبل خطة رلهمجوم الالمانة 03 وكان الهدف من خطتنا المرموز اليهما 
بكلمة « كيوتوزوف » هو ضرب قوات تجمم العدو حول اوريل وتدمير 


لحل 


مواقعه المحصنة في قلب ااحبهة الالمانية السوفياتية ٠‏ وبعد هجوسا 
الناجح من الجبهات الثلاث على العدو في منطقة كورسك قرر الالمان 


الالمانى فقد رمز اليها بكلمة « القلعة » ٠‏ 


لقد اوقغت قواتنا زحفها عند وصولها الى مواقع العدو الاواية 
المحصنة راثما تنم اعادة تنظيع قطاعات الحبش والتنسيق بين مختلف 
عملياتها وتجهيز الذخيرة والتموبنات الاخرى واستقدام الاحتياط اللازم 
لتابعة الهجوم ٠‏ وتستغرق جميع هذه الاحتياطات ثمانية ايام على الاقل٠‏ 


لم يكن ستالين مقتئعا بصواب انقاف. الهجوم خوفا من ان يستعيد 
العدو زخمه ويفاجئنا بالهجوم ٠‏ لقد عانيت وفاسلفسكي صعوبة اقناع 
ستالين بعدم جدوى التسرع بمواصلة الهجوم قبل اعادة تنظيم عملياتنا 
باعتبار ان قواتنا قد انمكت خلال قال طويل مرير ٠‏ وبعد عناء طويل 
اقتنع ستالين على مضض ووافق على خطتنا هذه ٠‏ 


لقد قيل الكثير بعد وفاة ستالين عن تصليه وعناده وتشيثه يآرائه 
وعن اتخاذه القرارات العسكرية والسياسية بنفسه دون الرجوع الى 
احد او التشاور مم المسؤولينالاخرين ٠‏ ان قولا كهذا لا يمتالى الصحة 
بصلة ٠‏ كان ستالين يقتنع ممن لديه حجج دامغة للاقناع ٠‏ ان الواقع 


ومثال ذلك ان ستالين قد اقتنع بتبديل توقيت الخطة التى اشترك 
هو باعدادها ووافق عليها وذلك ارتباطا مع التطورات وتبدل المواققف 


العسكربة عند العدو ٠‏ 


كانت المرحلة الاولى من الخطة دفاعية والمرحلة الثانية هجومية ٠‏ 
قامت الجبهة الوسطى بالمرحلة الاولى في ١١‏ موز وجبهة فورونيج في 
م تموز وهذا الفارق الزمني ؛ بعد ان كان التوقيت واحدا للاثنين معا » 
بعود الى تقلب اوضاع القتال وتبدل اجواء المواقف ٠‏ 


وكذلك كان التوقيت واحدا للمرحلة الثائية من الخطة + وقد وقع 
الفارق الزمني بعامل التطورات بين الهجوم الاول من المرحلة الشانية 
والهجوم الثاني منها بمقدار ٠١؟‏ يوما ء 1 


وفي كل من المرحلتين كان ستالين يقتنع بعد جدية وواقعية بضرورة 


ان هجوم جبهتي فورونيج وسهول الدون المرموز اليه بعملية 


« رومياتنسيف » كان سينطاق من قطاع بلفورود باتجاه يوغوديوخوف 
وفالكى ونوفابا ‏ فودولاغا مارا حول خاركوف نحو الغرب حيث 


١١ 


سينضيم اليه هجوم الجبهة الحنوسة الغربية ‏ الا ان العدذو استطاع ان 
ينسحب الى مواقع دفاعية كان قد اعدها مسبقا لمثل هذه الحالة + وعليه 
بات من المنوقع ان يعيد الكرة بعد ان تمكن من تكبيد جبهة فورونيج 
000 فادحة بالارواح والمعدات 3 


كثيرا مآ سالى اللإرحوق السوقائيويق عا ذا #آقك سبمة 
سهول الدلوق قف ادت الخدمة التي شكلت من اجلها ٠‏ وفي مجال الرد 
اقول بالانجاي ان حِذه الجيهة: قد قامت بالقدية الركولة الها وه السبل 
على دعم .مؤخرة جبهة فورونيج والاشتراك معها بالهجوم عند الحاجة 


بالاضافة الى تأمين وصول التموينات ووسائل النقل من. الجبهة 
واليها + 


ان خطة عمليات « رومياتنسيف » كانت كما بلي.: 
كان على جبهة فورونيج ان توجه ضربتها الرئيسية باتجاه اختيكرا 
على تكون كثافة المدفعية على خط المواجهة ٠ه"‏ مدفعا في الميل الواحد 
و ونب فا ٠‏ أما ور حب المدايم كانت الككافة المقفسررة 
على جبهة سهول الدون بقيادة الجنرال كوتيف ان تسبر د بلفورود 
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وتنقدم باتجاه فاركوف بالتنسيق مع قوات #رؤل سج د بواكاق ,يفار 
عدليات. الجبهة لواء؛ الجو الخافس بقيادة غوريولوف ٠‏ 


فى هذا المجال اود ان اثنى على اعمال رئيس عمليات المدفعية 
الجنرال فومن الذي كان خبيرا في استعمال معظم انواعالمدفعية هحو ميا 


ودفاعما ٠‏ وكان مسؤؤولا. عن هذه العمليات في الجبهتين بالاشتراك مم 
فمثل القيادة العليا الكو لونيل جنرال شيستيا كوف 8 


١م‎ 


ف لأ 4 ب 
نتائيم المعركة 


في صبيحة الثالث من آت بدا الممجوم المضاد في بلفورود بعد ان 

تين من الامنتكشافات العسكرنة ان العدؤ بحشد قوات آلية ودبابات 
ونعزيزات اخرى من القطاعات المجاورة لتقوية جبهته في منطقة بلفورود 

عكار كوك ٠‏ فتحت المدفعية الثقيلة نيرانها من جهة فورونيج اس 
الطريق امام جيوش الجبهة'باختراقها خطوط الدفاع الالمانية » وفيي 
ش الواقم استطاعت قواتنا ان تنتقدم مسافة .؟ ميلا في نها به اليوم باجتماز 
خطوط الدفاع الستراتيجية ٠‏ اما قوات جبهة سهول الدون فلم تستطع 
ان تنقدم ادا ارا ناوا سل اسه 
المدفعية والجوية من جهة. وقوة تحصينات سينا الالمانية المواجهة لما 
من جهة ثانية ٠‏ 


في 4 َف ابدى الحانيان ضراوة في القنال هجوما ودفاعا ء الا ان 
الخاب الالمانق بعد ان شعر ,احتمال تطو بقه لاذ بالتراجم مما سهل على 


هما ش )١(‏ 


جبهة سهول الدون الاسراع في التقدم باتجاه بلفورود من الغرب ٠‏ وفي 
ه منه استطاعت صباحا كتيبة حرس الرماة ١٠07٠١‏ من فرقة حرس الرماة هم 
ان تدخل المدنة مع عناصر الفرقتين هوم و وبم ٠‏ وفي مساء اليوم ذاته 
اطلقت موسكو نيران مدافعها تحية لجبهات بريانسك والغربية والوسطى 
لاستردادها اوريل وللجبهتين فورونيج وسهول الدون لاستعادتهما 
لفوروة .. كانت .هذه ثحنة الشرف الاولى لتضر الجيقن الاير خلال 

الحرب الضروس الطويلة ٠‏ 


وبعد استعراض الموقف كان ستتالين قد وافق هاتفيا على خطمله 
رسمناها حول مستقبل العمليات المقبلة في قطاع بلفورود ب خاركوف 
على مرحلتين ٠‏ ينطلق في المرحلة الاولى الالوية مه و /اه و54 ولواء 
الحرس السابع من مواقعنا الحالية في بلفوزود جنوبا باتجاه خاركوف 
على طول الطزيق الرئيسي الى المدينة حتى مشارقها ٠‏ وفي المرحلة الثانية 
تتحول هذه الالوية غربا وجنوه اغربا لنطويق قوات العدو المرابطة في 
المدينة وحولها ٠‏ ومن ثم تنقض عليها فرق الصدام بسائدة قوات 
جوية ضخمة ودبابات عديدة من طراز ت - #4 وات 7٠‏ وغيرهما ٠‏ 


وبعد ان ثنتت اقدامنا فى بلفورود قامت قواتنا بمواصلة زحفهما 
الى خاركوف. شعر العدو بعملية تطويقمحكية قلاذت قوائه بالانسحاب 
من المدينة في 5١‏ آبٍ ٠‏ وفي صباح اليوم النالى دخلت قوات جبهمة 
سهول الدون المدينة وسط اهازيج الكرح والدعاء والتهاليل ٠‏ ثم اقام 
اهالى المدينة حفلة استقبال كبرى حضرها ممثلون عن الجيش والحزب 
والحكرية القت خلايا خطاات الفرسة بالنصر واتحرر ء وكانيت 
موسكو.قد اطلقت بللقة التحية والشرف لابطال تحررير خاركوف ٠‏ وفي 


كما 


تهابة الغداء الشهى الذي اعد على شرف القادةوالممثلين قدم كوزلوفسكي 
المغني والفنان الشهدبر اغنيات روسية واوكرانية بصوت دافىء َي 
أبكى الحاضررين * 


وفي هذه الأثتاء كانيج قوات سهول الدون.تطارد فلول العدو جنوبي 
-- باتجاه ميرريفا ٠‏ وفي الوقت ذانه كانت قوات فورونيج تجد في 

ئر العدو في بوغوديوخوف واختيركاوسومي وغادياش وكونستا تتينوقكا 
1 نهر الدنيبر وذلك في 5 آب144# ٠‏ اما قوا تالجبهات الغربية 
والوسطى وبريانسك فكانت تجهز من الناحية الاخرى على بقايا خلايا 
العدو في طول منطقة اوريل وعرضها ٠‏ 


وبهذا كانت: قد اكتملت عملياتنا الكبرى في معركةكورسك ومتاطق 
اوريل وبلفورود وخاركوف واختيركا بعد خمسين يوما من القحالة 
المرير في معارك شتى ضارية انهزمت فيها القوات النازية التى كانيعتمد 
ليها عكلر ساسا مسر يا وبر امنيا .+ 1 


. لقد اتنصر الحجيش السوفياتي في معركة كورسك على #٠‏ فرقة 
هي نخبة عناصر العدو الذي خسر في هذه بمواو سر ريع 
والفي دبابة ومدفع رحوىي آلي وثلاثة آلاف مدفع وعددا اخر كبيرا من 
الطئارات المقاتلة والقاذفة والناقلة ٠ ٠‏ لم تستطع الزعامة النازية سباق 
تعويش هده الخساكن مهنا كانت شكابة احراءاتها ٠+‏ 


ان النصر المبين لقواتنا في كورسك هو دليل النمو المتزايد لقدرة 
الكيان السوفياتى وقواته المسلحة .٠‏ ان هذا النصر كان عصارة المجهود 


١م‎ 


الجماعي لمختلف الشعوب السوفياتية يزعامة الحزب الشيوعي الساهر 
على راحة الانسائية في كل مكان ٠‏ تقديرا لهذا الاتتصار منح الحرب 
الشيوعي والحكومة ما يزيد عن مابة الفضابط وجنرالاوسمة ونياشين 
ولقب بطل الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


ان الآتنضار الساعق على العدو فى مغركة كورسك قد لدت 
مانن دوليا تميقا فرعن جرركز الاقعاد. السوقيائي ,وجبيتة افي المسيدارة 


ان محاولات هتلر المتكررة لاعادة انتزاع زمام المبادرة الستراتيجية من 
قبضة الاتحاد السوفياتي باستقدامه 164 فرقة من ايطاليا وفرنسا قد باءت 
بالفشل ٠‏ 


ان العمليات السوفياتية في معركة كور يبك كاقت. اكبر منها في أني 
معركة اخرى سابقا » في معركة كورسك حشندنا سم لواء بكامل معداتها 
وعتادها تساندها قوات حويءة حدثة ضخمة ٠‏ اما في معركة مفوسكو 
مثلا فلم نستطع ان نحشد اكثر من ١7‏ تنقصها الحماءة الجوية اللازمة 
والدباءات ٠‏ وكذلك معركة ستالينغراد فان الحشود التي توفرت لدنا 
انذاك بلغت ١4‏ لواء فحسب وتنقصها ابضا الحمابة الجوية المطلوبة 
والدبابات اللازمة ٠‏ 


في معركة كورسك وللمرة الاولى استعملنا فرقا الية حدثة 
ووحدات:من الدبابات من طراز ات ب 4م وت 7٠‏ وكفمما مكن وحدات 
الصدام لدينا من شق خطوط الدفاع الالمانية وفتح الثغرات فيها وتسهيل 
عمليات التطويق والمحاصرة ٠‏ 


ان القوات السوفياتيةفى المرحلة الشانية من الحرب كانت قد 
اصبحت على مستوى المعارك سلاحا وسرعة وتنظييا ٠‏ وازدادت كثافة 
المدفعية ووالدبابات على طول. خطوط المواجهة بحيث بلغت معدلا غاما .من 
ه٠5‏ مدفعا و ه"5 ديابة في الميل الطولى الواحد من خط المواجهة ٠‏ 


ومن, بين العوامل العطاسة غي القسير سرك تيده عى الورعي 
على تلقينه , ونشره بين الجنود ف قبل للعر كه وخلالها . 


ان. حرب العصابات لم تدخل في حسبان هتلر ٠‏ لقد. ساهمت هده 
الى عاب بمية في السري السوقياقية البطرة وفي حرق روسك بصورة 
خاصة بعملياتها التخرسية في مثرخرة العدو بنسف خطوط مواصلاته 
وتدمير مراكز مختوياتة واقتناص مستطلعيه وضعضعة مفعول عملياته 
وبققاطاته في المقدمة وجمع المعلومات السريفعن مواقم العدو الستراتبحيهة 
ونواباه لصيف عام مويةاء. 
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م ب 
مع ركة برلين 


ان الانقضاض على برلين كان نهاية النازية واستسلام المانيا الفاشية 
دون قيد او شرط عسكريا وسياسيا واقتصاديا ٠‏ سقط معقل النازية 
وتضعضع مركز المانيا السياسي في الحياة الاوروبية ء لقد نفذ الاتحاد 
السوفياتي هدفه بتصفية الجهاز الفاشئستي في المانيا سياسيا. واجتماعيا 
وتنادى الى محاكمة مجرمى الحرب النازيين المتوحشسين 6" 


لقد تبلورت خطة القيادة العليا الستراتيحية للعمليات العسكرية 
النهائية فى الحرب عام 1444 بعدما :بلغت القوات السوفياتية مشارق 
بروسيا الشرقية ونهري فستيولا وناريو على جبهة عريضة فى هجومين 
مركزين باتجاه وارسو وبرلين ورادوم بقصد التمركز على خط يمتد من 


5١ 


يفوج شرف على يزلا جو لثره ذا سترانيينا السطيات 
الهحوسة على العاصنة واحتثلالها ٠‏ 


كانت القيادة العليا تعرب عن فلقها لاستمرار التوؤل في قلب 
المانيا تخوفا من ؤقوع مفاجآت ليست بالحسبان ٠الاان‏ القوات الالمانية 
كانت قد انهارت معنويا وعسكريا ولم تستطع ان تبدي مقاومة من 
شأنها ان توقف الزحف السوفياتى باتجاه العاصمة. بسبب فقدان الاحتياط 
اللازم لذلك ١ ٠‏ 


كانت القوات.الالمانية تنراجع عن خطوط دفاعها باستمرار مما شجعنا 
على مواصلة الرّحف. واحتلال منطقة مازاريتن ويومارانيا بفضل جيش 
الصدام الخامس وحرس الدبابات الاول والثاني بصورة مباشرة بعد 
محاصرة حامية يوزنان وعددها ستون الفا ٠‏ .استمرت اعمال تصفية هذه 


الحامية حتى 5 شباط ٠ 1١9460‏ 


ان مخاوف سنالين كانت على حق ٠‏ فقد استغل العدو شساعة 
المسافة بين جبهتينا من الجنوب الى الشرق وشن على قواتنا هجوما 
عنيفا في اراضيه ولاول مرة من شمالي ببومارائيا باتجاه نهر الاودر 
وشمالا باتجاه ارنئرولد وكبدنا خسنا كر فادحة ٠‏ الا ان نحدة الاحتياط 
من القيادة العليا قد ارسلت الينا في حينها مما ساعدنا على اعادة مواصلة 
الزحف والمرابطة على الخط الممند من شرقي يومارانيا وبحر البلطيق 


١517 


بين دائزغ وستائسن ٠‏ وفي اوائل اذار تمكنت قواتنا من مسح شاطىء 
البلطيق والسيطرة غلتى الضفة الشرفية لنهر الاودر ٠‏ وفي اواكل نيساذ 
كانت قواتنا قد نوغلت مسافة ٠‏ ميل في قطاع نهري فستيولا والاودر 
وباتت على ٠ه‏ ميلا من برلين ه00 


الا ان سرعة العمليات الالمانية في قلب اراضيها مكنتهم من شن 
هجوم صاعق على قواتنا جنوبي ستتغارت وارغمتنا على التراجع ثمانيهة 


اتصلت بالقيادة العليا وطلبت مزيدا من قوات الاحتياط ( مدفعية 
ودبابات ) فآرسلت الينا بالحال واستطعنا في مدى ١7‏ يوما ان نصل نهى. 
النايس + كانت المقاومة عنيفة عبر النهر ذلك ل الستطع العيور فاتخذ نا 
مواقع دفاعية على ضفته الشرقية ٠‏ 


كانت قواتتا قد تكبيدت خسائر مرة في عملية قطاع نهري فسسنيولا 


وفي +" تبساكث عام هعية١‏ فت جيش الصدام السوفياتي الشالثك 
زيرانه على مدينة برلين واحتدمت المعركة حول المدينة من الحخوب 
والشرق ٠‏ لم يشبهيك التاريخ البشري مددانة محصنة الدفاع والمقاومة مثل 


هذه المدينة ٠‏ ان كل شارع ورصيف وبناية ومتراس.وخندق كان حصنا 
بحد ذاته ٠‏ ولذلك لم تنمكن قواتنا الضخمة بجميع وسائلها الحرية 
الحديئة من طيران ودبابات ومدافع وصواريخ ارضية » ان تخضع المدينة 
الا بعد عشرة ابام من 'القتال الرهيب استخدمنا فيه الاضواء الكاشفة 
ليلا واخر ما توصلت اليه الحرب الحديثة نهارا ٠‏ واعتمدنا ان نكون 
النصر على اخر خلية للمقاومة فى قلب المدينة في ابار بوم العمال العالمي 
تيمنا يبوم الكادحين في العالم في عيدهم المجيد هذا ٠‏ 


في هذه الساعة تذكرت حصار التجويع في ليننغراد وجرائم العدو 


لقد.تمكن معاونو هتلر امثال يورمان وغورينغ وهملر وكاشل 
وجودل من الفرار اما هتلر وغويلز فقد اتتحرا يأسا ويؤوسا ٠‏ ش 


. لقد حاول الزعماء النازيون انقاذ المانيا الفاشية بمحاولات متكررة 
للاستسلام المشروط بالمناورة والمداورة » لكسب الوقت لعلهم يستطيعون 
الكر على السوفيات ويوقعون بهم فى قلب البلاد ٠‏ الا ان محاولاتهم 
باءت بالفشل اذ تنبه القادة السوفيات الى هذه الخطة الخبيثة المميتة ٠‏ 


لقد حاولت الحكومة الجديدة برئاسة الادميرال دوتتز ان تستخدم 


خبرة الجنرال غريس السياسية والدبلوماسية العسكرية الى جر الجنرال 
شويكوف الروسي الى محادثات مطولة لكسب الؤقت الا ان هذه الحيلة 


١91 


لم تمر كذلك لان سوكولوفسكي الجنرال المفاوض كان قد ابلغ غريس 
ان الاستسلام الوحيد المقبول هو الاستسلام الكلئغير المشروط اقتصاديا 


وسياسيا وعسكريا وال فاق قوأننا مشكس بالشرب: فى التسفبة 
5 


ولما اتفضحت نوابا الزعماء النازين رضهوا لارادة الحلفاء 


فاجتمعت قيادتهم ووقعت وثيقة الاستسلام بدون قيد او شرط معترفة 


الهزيمة التكراءء. 
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